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 الرحلة الخيالية الشعرية بين "صلاح عبد الصبور"، و"عميق حنفي" 
 ( )دراسة مقارنة حلتي "رحلة في الليل"، و"سندباد"من خلال ر 

 دعاء محمد شعبان حمودة  
 ، القاهرة، مصر. اللغة الأردية وآدابها، كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الازهر قسم

 DoaaHamouda.56@azhar.edu.egالإيميل: 

 ملخص البحث: 

 الشاعر به يقوم الذي المتخيل الانتقال ي يُصور  رحلة الخيالية الشعرية الذ يهدف البحث إلى التعرف على فن ال 

  قوم، وي بحرية واستقلالية من جانب آخرالإنسانية  ليروح به عن نفسه من جانب، ويطرح القضايا   الخيالي؛   هعالم  إلى

رحلتي "رحلة في الليل" للشاعر العربي "صلاح عبد الصبور"، ورحلة "سندباد" للشاعر الأردي "عميق  على  دراسة  البحث  

الشعري   حنفي" الخيالية  الرحلة  صورة  على  للتعرف  وذلك  مقارنة،  أوجه دراسة  وإبراز  والأردي،  العربي  الأدبين  في  ة 

وقد وقع الاختيار على الشاعرين "عبد الصبور" و"حنفي" نظرًا للتشابه بينهما في الاتجاه    ، التشابه والاختلاف بينهما

العصرية متقاربة، وطريقة التناول متشابهه بقدرٍ كبيرٍ، كما تم اختيار هاتين الرحلتين    قضاياوالعصر، ومن ثم كانت ال 

بالإبحار في دنيا  في الرحلتين  لما بينهما من تشابه في العديد من النقاط والتي كانت من أهمها السندباد البحري الذي قام  

  ا، ومنقبًا وراء مسبباتها، ومقدمًا الحلول لها.الخيال والفكر ، وترحل بين ثنايا القضايا العصرية رافضًا إياه

 ، صلاح عبد الصبور، عميق حنفي.الشعرية، رحلة في الليل، سندبادالمفتاحية: الرحلة الخيالية الكلمات 

The Poetic Imaginary Journey Between "Salah Abdel Sabour" And "Ameeq 
Hanafi" Through The Two Journeys "Journey Into The Night" And "Sinbad  
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Abstract: 
    The research aims to identify the art of the poetic imaginary journey, which presents the 
imaginary transition that the poet makes to his imaginary world. on the one hand to entertain 
himself, on the other hand to raise issues freely and independently. The research is based on 
the study of the two journeys "Journey into the Night" by the Arab poet "Salah Abdel 
Sabour", and the journey of "Sinbad" by the Urdu poet "Ameeq Hanafi" in a comparative 
study, This is to get acquainted with the image of the poetic imaginary journey in the Arabic 
and Urdu literature, and to highlight the similarities and differences between them. The 
choice fell on the poets "Abdul Sabour" and "Hanafi" due to the similarity between them in 
the direction and the era, and therefore the modern issues were close, and the way of dealing 
with them was similar to a great extent. These two journeys were also chosen because of the 
similarities between them in many points, the most important of which was Sinbad the Sailor, 
who sailed in the two journeys in the world of imagination and thought, traveling between 
the folds of modern issues, rejecting them, searching behind their causes, and providing 
solutions to them. 
Keywords: The Poetic Imaginary Journey, Journey Into The Night, Sinbad, Salah Abdel 
Sabour, Ameeq Hanafi. 
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 مقدمة 
الخيال ملكة إنسانية منحها الله للإنسان ليستريح بها من الحقائق؛ فبالخيال يتخطى الإنسان  

لرحلة الخيالية في  لومن هنا كان    واقعه إلى دنيا أخرى يرسمها كما يشاء، ويزينها كما يرتضي،
بها عن أنفسهم تارة،  حون و   ر  الشعراء إلى دنيا أخرى ي  يبحر من خلالها أهمية كبيرة حيث   الشعر

، عبد الصبور""  ما قام بههذا  ؛ و والاستقلالية  من الحرية  مزيد  بها المشاكل الواقعية ب  ن وأخرى يلفظو 
  المشاكل العصرية التي تؤرق الإنسانية   االواقع المعيش، وقدمت  افي رحلتيهما اللتين تناولت   ""حنفيو

 بطريقة جديدة ومميزة. 
وتم اختيار المنهج المقارن لدراسة رحلتي "رحلة في الليل" لـلأديب "صلاح عبد الصبور"،  
الخيالية في الرحلتين،   الرحلة  يتم توضيح صورة  لـلأديب "عميق حنفي" حتى  ورحلة "سندباد" 

هما، وقد وقع الاختيار على الشاعرين "عبد الصبور" و"حنفي"  وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين
متقاربة، وطريقة التناول   العصرية  قضايانظرًا للتشابه بينهما في الاتجاه والعصر، ومن ثم كانت ال

، كما تم اختيار هاتين الرحلتين لما بينهما من تشابه في العديد من النقاط   متشابهة بقدر  كبير 
ا السندباد البحري الذي قام بالإبحار في دنيا الخيال والفكر في الرحلتين،  والتي كانت من أهمه

 وترحل بين ثنايا القضايا العصرية رافضًا إياها، ومنقبًا وراء مسبباتها، ومقدمًا الحلول لها.
ويأتي البحث في تمهيد ومبحثين؛ جاء التمهيد تحت عنوان )الرحلة الخيالية الشعرية بين  

الأردي،  الشعر  العربي و شعر  ة(، وتناول عرضًا لنماذج الرحلات الخيالية في الالعربية والأردي
الأول تحت عنوان )وصف   المبحث  الليل"رحلتي  وجاء  في  واشتمل على  و  "رحلة  "سندباد"(، 

،  ثم وصف الرحلتين من حيث الدافع والبناء الفني مدخل عن حياة الشاعرين وآثارهما الأدبية،   
، وتمت (و"سندباد"  بين رحلتي "رحلة في الليل" القضايا  اني تحت عنوان )جاء المبحث الث بينما  

فيه الإشارة إلى أهم القضايا العصرية التي قدمتها الرحلتان، واختتم البحث بخاتمة اشتملت على  
 أهم نتائج الدراسة، ثم ثبت بالمصادر والمراجع.
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 تمهيد:
 (بين العربية والأردية الشعريةالخيالية )الرحلة  

الترحال والتنقل هو سنة الله في خلقه؛ فالإنسان يظل في الترحال منذ الولادة وحتى الممات؛ 
فميلاده هو انتقال من رحم أمه إلى دنيانا، وعندما يستوى على عوده يظل مترحلًا ومتنقلًا إما  

عالم الآخرة حيث لا ترحال    لطلب العلم أو لكسب العيش، وحين يحين أجله يرحل عن دنيانا إلى
 أو انتقال. 

الرحلة انتقال  ، ف(1) وت عرف الرحلة بأنها )اسم للارتحال وللمسير، ويقصد بالارتحال الانتقال(
أن نرحل  ينبغي    مكانالمن مكان ثابت إلى أمكنة تحفل بالحيوية والدهشة، فحين تعتري الكآبة  

تطلع إلى آفاق جديدة، ننسم هواء منعم بالأمل والحياة، و إلى أمكنة أخرى لنرى مشاهد جديدة، ونت 
 تعيننا على التأقلم مع واقعنا مرة ثانية.  خبرات متنوعة  نكتسب و 

وي عرف أدب الرحلات بأنه: )أدب يدخل في درس الصورولوجية أي دراسة صورة شعب 
إقليمية( الرحلة (2)من شعب آخر، ويتتبع عادات وتقاليد وتأثيرات  يقدم  الذي  ، والعمل الأدبي 

   .يصور الأحداث والمشاهد تصويرًا مباشرًا ممزوجًا بالتشويق والإثارة
عرية؛ فالنثرية تمتاز بالشرح والتفصيل؛ بينما الشعرية تكون  والرحلة الأدبية تكون نثرية أو ش

ر؛ لأن المساحة الشعرية محدودة،  قائمة على التكثيف، والتعبير بألفاظ محددة دون إطناب أو تكرا
لإطالة، كما أن أغلب الرحلات الشعرية تكون رحلات خيالية لا يسرد فيها الشاعر  ولا تسمح با

عبر من خلالها عن شعوره تجاه شيء معين، أو يبحر بخياله إلى  قام بها، بل ي  واقعية  رحلة
العالم الآخر، أو يسافر بها إلى الأراضي المقدسة وغيرها من الرحلات التي لا يشترط أن يكون  

 
 . 1610،1611صـابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة،  - 1
سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة )عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب اللبناني،بيروت،   -2

 . 98م، صـ1985لبنان، الطبعة الأولى  
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الأديب قام بها بنفسه، بل يكفي أن تأتي معبرة للمشاعر، ومكنونات النفس، ويختار لها الشاعر  
 (1) ما له من قدرة فائقة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس.في الأغلب القالب الشعري ل

قصة تقوم على بطل وهمي، وتصور الخوارق، وتستهدف )  :بأنها  الرحلة الخياليةوتُعَرَّف  
وهذه الظاهرة الأدبية تكون نثرية وشعرية أيضًا، وت عد وصفًا تصويريًا  ،  (2)(التسلية وإثارة الخيال

يقوم به الأديب عن نفسه في عالم خيالي هاربًا فيه من قيود ومشاكل للترويح النفسي الذي  
 الواقع، أو لمناقشة المشاكل العصرية بحرية ووضوح. 

والصوفية هم أول من أشاروا إلى أن الإبحار الفكري والذهني شبيه بالرحلة؛ حيث جعلوا 
ا وبالمفاجآت حينا أخرى،  من بحثهم عن الحقيقة والسعي وراء المعرفة سفرًا مليئًا بالمخاوف حينً 

لكن هذا الطريق وإن كان موحشًا فإنه سينتهي حتما بسالكه إلى راحة نفسية حتى ولو لم يحقق  
 (3) مراده من معرفة الحقائق.

وفنية؛ فالدوافع    وللرحلة الخيالية دوافع عديدة تنقسم مابين وجدانية، واجتماعية وسياسية،
حلم   في  تتمثل  والثورة  ،الحريةالوجدانية  التمرد  إلى  القهر  وم،  والدعوة  والخوف ناهضة 

لرحلة الخيالية بلا قيود تمنع الشاعر من عرض رؤيته وأفكاره تجاه  اوالاضطراب، حيث تأتي  
التخلص من الجبر والاستبداد وخاصة لدى الدول المستعمر؛ ومن الأمثلة على ذلك ما قاله  

رية وآملًا في الخلاص من الاستبداد؛ فقام برحلة خيالية  حالمًا بالح  (4) الشاعر "فوزي معلوف"
 إلى عالم الموت ليسري بها عن روحه فيقول: 

 
هند تمار: بين الرحلة الشعرية والنثرية، أهم المميزات، وأبرز الاختلافات، مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد    - 1
 .  879، 878م، صـ2021، ديسمبر 2، العدد 5

 .87سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، صـ  - 2
 .24م، صـ1977العودة، بيروت، الطبعة الثانية، صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر، دار  - 3
م، وتوفي  1914م في مدينة زحلة، وبدأت موهبته الشعرية تظهر سريعًا منذ عام  1899ولد الشاعر اللبناني فوزي معلوف عام    - 4

على بساط الريح، شعلة العذاب،    نذكر:ـــــ        ـ ــــ  م بالبرازيل بعد هجرته إليها واشتغاله بالتجارة، ومن أهم أعماله الأدبية 1930عام  
 .259وأغاني الأندلس. للمزيد انظر: محمد الصالح سليمان: الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، صـ 
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 هي روحي جاءت تخلصني من)
 خضب العالم الفخور بشمسه 
 طوقتني بكل عطف وصاحت 

 أخواتي رفقًا به وببؤسه 
 إن بين السرير والنعش خطوا
 (1)(.ت دعوها الوجود وهي بعكسه

تأتي   خلالهكما  من  فيرفض  وسياسي؛  اجتماعي  بدافع  الخيالية  الواقع  الرحلة  الشاعر  ا 
بعد عن الدين، وانطماس للهوية، ومن الأمثلة  المتردي للمجتمع، ويلفظ فيها وضع الفرد من  

"الفراتي" إبليس" رافضًا حال المجتمع الذي يقوده   ()على ذلك ما قاله  في قصيدته "في حانة 
 في لباس الزهد والتقوى قائلًا: الدجالون المستترون 

 آتقدمت إلى المر )
 ة كي أنفض ما فيها 
 فما أبصرت صوفيًا
 ولا ما يشبه الصوفي 

 وألفيت سراحين
 (2) (.بأهدام من الصوف

 
 . 73محمد الصالح سليمان: الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث ، ص - 1

)   م، ومن  1978وتوفي عام    دير الزور بحلب،في    1890( محمد الفراتي أحد أهم شعراء العرب، ولد عام
انظر: محمد  للمزيد  البستان.  نذكر:  الترجمة  وفي مجال  الأولى،  النفحات  الفراتي،  ديوان  نذكر:  أعماله  أهم 

 .  260،261الصالح سليمان: الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، ص ـ
 . 87ربي الحديث، صـمحمد الصالح سليمان: الرحلات الخيالية في الشعر الع - 2
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ريطلق عليها " فتعتبر من الفنون الأدبية الصعبة، و   لة في الشعر الأرديأما عن الرح
 
وم سف

 
ظ
 
  من

امہ 
 
، ونجد النماذج لما شاهده أثناء ترحاله من أماكن ومظاهر طبيعية  الشاعر  يعرض   وفيها"  ن

لهذا الفن في المثنويات التي كانت تعرض الأساطير والقصص الشعبية، ومن الممكن القول أن  
  (1)الأساطير كتبت في البداية بصورة شعرية، ثم صيغت بعد ذلك في قالب النثر.

بنوعيه  الأردية  في  الشعرية  الرحلة  و وتوجد  والخيالية؛  الواقعية  الرحلات  ا  بين  الشعرية من 

 نذكر مثنوى "   يةالواقع
 
سن
 
امہ ن

 
ي عرض فيه  ذ وال  () "مير تقي مير"  الكبير  رحلة نسنج" للشاعر:  گ ن

حين تم القضاء على الحكم المغولي وانتشرت الفوضى في مدينة من موطنه    ةلرحلته الجبري

س "دهلي"، واضطر "مير" للسفر إلى مدينة "لكهنو"، وأثناء رحلته مر  بقرية  
 
گ "ن

 
وأقام بها عدة  "  ن

 لنا رحلته بها قائلًا: فينقل أيام،
 لو سنحت لك الفرصة سوف تندهش )

 ، استمع إلى مير إنه لأمر جلل حقًا
 أخذنا القرار وجاء موعد الرحيل عندما 

 حينها سقط المطر على رؤسنا
 السحب كانت تبدو بيضاء وسوداء 
 وصارت المياه طينًا في كل الطرق 
 وحينما وضعنا العدة في الرحال
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"، ش ن 

 
عب  1"مت

 
ب الب ات، دى اسلامب   ہ "، ش

 
  ہ اردو اق

 
ہاولی ورورس ی  ي ون ی، ب 

 
 . 142ص ،ٹ

)   م في "اكبر آباد" 1725هـ، والموافق  1137، أو  1135( اسمه الحقيقي محمد تقي، وتخلصه مير، ولد عام
م، وله مؤلفات عديد أثرى بها خزانة الأدب الأردية، نذكر 1809هـ الموافق  1225، وتوفي عام  "ہ آگربمدينة "

كر منها:  
 
د
 
عراہ ن

 
ارس ئ ے اردو، ش

 
ك . للمزيد انظر:  ی ذكر مي ر، ودي وان ف : اردو  امت ن  اي م حب ي ب  ج الب 

 
ن دى مض

 
ق
 
ي
 
ن عرا پ ر 

 
ک، )ے کلاسن کی ش

 
ن  

 
ش

 
سے آن (، مي ر 

ا ی ن  ن ک ه 
 
د
 
ھ،، ؤس، علی ان

 
 . 49ص  :14ص،  ، ج لد اول1962گر
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 (1)(.ضاقت أنفسنا من الترحال
؛ ))غالب"في أشعار الشاعر الأردي المعروف "مرزا أسد الله  الشعرية  كما نجد ظهورًا للرحلة  

حيث قام غالب بالعديد من الرحلات في حياته، والتي نجد صداها في أشعاره، ومن بين غزلياته  
 التي نقل فيها سفره لمدينة "لكهنو" نذكر:

 أعرف سبب القدوم للكهنو  لا)
 ليس عندي هوس التنزه والترفه 

 فلا أشتاق لهذه المدينة 
 لطواف والحرم إنما شوقي ل
 التوقع يا غالبإلى أين يأخذك  

 فلدينا من النعم الكثير 
 فعندما تدمع السحاب كن مستعدا
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ی ي
 
ش
 
امی می

 
ع ن  .ـ 959، صمطب 

(" مدينة  في  غالب  بـ  المتخلص  غالب  خان  الله  أسد  ولد  عام  1797عام  "ہآگر(  وتوفي  ومن  1869،  م، 
الموضوعات التي اتسم بها شعره الحب، العشق، والتصوف، والفلسفة، ومن بين أعماله نذكر: ديوان غالب،  

ر احمر لارى، حسرت مو  :مكاتيب غالب، خطوط غالب وغيرها. للمزيد انظر
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كرہ ش
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 .وما بعدها 121ص ،م1972اول 
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 (1) وقت لدي(.وعندما يضحك البرق فلا
رحلاتهم لأداء فريضة الحج في صورة شعرية يعلوها كما نجد العديد من الشعراء ينقلون  

وم الإيمان،  ويزينها  السعادة  وتغمرها  الشاعر  الحنين  نذكر  الشعراء  هؤلاء  بين  فظ ا"حن 

ر" رحلته الشعريةرحلتة للبقاع المقدس في  الذي قدم () "لدهيانوى 
 
 ، ويقول فيها:"معراج سف

 مدح الروضة كان أمنيتي )
 كان هذا محط الأنظار
 ظللت أدعوا بها إلهي

 لحافظ ارفيقً  وبة كانتالت
 أمنيتي  لا تزالفالتوبة 

 حياتيكان هذا هو حلم 

 

ی ل ) - 1
 
ا ی عٹ
 
ہت ن کھلب

 
ے کا ن اعب  ب

 
ن و  آ

 
 كهی

م کو  ے ہ  ہ  ا سو وہ کم 
 
ماش
 
وس سي ر و ي  ہ 

ہر  
 
ے ی ہ ش ہ  ہت ن 
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م کو   ے ہ  ہ   و طوف حرم 
 

ف ح 
 
م سي ر ت
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  ؔ الب 
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ق و
 
ن ک ي ے کہت ن ا ہ  ی 

 
 لی ے ج ان

م کو   ے ہ  ہ   کاف كرم 
 

ش
 
 ج ادۂ  رہ کش

م طرب آمادہ كرو 
 
ے کہ پ ر ہ  ا 

 
ن  اپ ر رو

م کو  ے ہ  ہ  ی دم 
رصب  کون 

 
ے کہ ف ہ  ی 

 
سٹ
 
: دي وان  (، پ رق ہ ی الب 

 
ه حمن دی  غ

 
سح
 
ن د المعروف  پ ی د الب   ج 

 
ب  ،  ہ غ

 
ت  مر

 
وار الحق

 
د اي ی محم

 
ٹ
 
ن ال،  ، مف  اردو اکادمی ب ھو

 
مدھب ہ پ ردن ش

ع دوم،   . 297م، ص1982طب 

(  )  م، واهتم "حافظ" في  1999م، وترعرع في بيئة دينية، وتوفي عام1940ولد حافظ لدهيانوى في يوليو عام
أعماله بالجانب الديني وقدم العديد من المجموعات في الحمد والنعت مثل نشيد حضورى، ذو الجلال والإكرام،  

جمال حرمين، والشعرية مثل معراج سفر"،  كما قدم الرحلة بنوعيها النثري والشعري،  فالنثرية مثل منزل سعادت،  
د للمزيد انظر:   ل

 
ظ
 
ران ھ جاف

 
ب اء الف

 
ورى، ض

 
ن د حض

 
س
 
وى: ن

 
ورب اي رز، لاہ 

 
 وما بعدها. 16، صن ن لكس
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 قرر حافظ الرحلة في الصحبة 
 (1) (.هذا هو حلم الحياة

ب ال )فيطلق عليها    في الأرديةالرحلات الخيالية الشعرية  أما    
 
وم   ی خ

 
ظ
 
ممن ا

 
ر ن
 
، وتتميز بوجود (ےسف

عنصر الخيال فيها؛ فهي رحلة قائمة على الخيال من حيث الأحداث والأماكن، لكن الدافع فيها 
الواقع المعيش وعدم القدرة على التصريح به، كما تعد هذه الرحلات بمثابة  مأخوذ من رفض  

الترويح عن النفس من الحياة الواقعية، ونجد للرحلة الخيالية ظهورًا في أشعار الصوفية الذي 

د کی سي ر ومن بين الرحلات الخيالية نذكر نظم "ي أعمالهم طريق البحث عن الحقيقةگ  سلكوا ف
 
:  ج ان

القمر"   جالندهري"رحلة  "حفيظ  الكبير  فيه  ))للشاعر  يرسم  والاستسلام    الذي  للصمت  صورة 
 فيقول:

 

1 - ( 
 
ب
عب  گو کی آرزو 

 
ن اض ی  ھی ر

ھی 
 
ب
و  ح 
 
ن ک ح سی وں کو ب ہی ا گاہ 

 
 ن

وں  ت ن ن ارور ہ 
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 ج

وں  ر ہ 
 
ات ب  ہ مسف

 
ن  اور 

 
ظ
 
 كے جاف

 
 

ش
واہ 
 
 ھی خ

ب
ات ب  کی 

 
ن ی ب ہی   رہ 

ھی 
 
ب
دگی 

 
ن ک آرزو مت ن زن  ب ہی ا

طے ر 
 
كے سف  

 
ظ
 
و جاف  مت ن ہ 

ب 
 
اق
 
  رف

لے(  ئ ے زن سب  کی  ھی آرزو
 
ب
  ،ب ہی 

 
اراظ

 
د گلر ب اہار احم

 
وى دن

 
ب اي دہ   ل

 
ظ
 
ارہ: جاف

 
ن  سب

 
عب  کا روش

 
د وی   مقال منشور على الموقع الإلكتروني:، ئ ے حم

https://www.punjnud.com/hafiz-ludhiyanvi-duniya-e-
hamad- 

تاريخ الدخول  
م32/5/3202   
)   )  م في  جالندهر بالبنجاب، توفي عام  1900الوطني الباكستاني عام  ولد حفيظ جالندهرى مؤلف النشيد

م، وقدم "حفيظ"  أصنافًا مختلفة من الشعر الأردي مثل الغزل والقصيدة، وتميز في الجانب الديني، ومن 1982
ابين أعمله نذكر "

 
مہ زار، سوز وزارش

 
غ
 
امہ اسلام،ی

 
ب . ء الأدب الأرديوغيرها من الأعمال التي جعلته علمًا بارزًا في سما" ہ 

د  للمزيد انظر:
 
 ج الن

 
ن ظ
 
واج  ھحق

 
ب  خ

 
ت  مر

 
ن ظ
 
ن د ب ك ہ رى: کلب ات حق ر

 
ن ا، ف د زكر ، محم

 
د
 
ي و لمب ن

 
 وما بعدها. 29، صـم2008د

https://www.punjnud.com/hafiz-ludhiyanvi-duniya-e-hamad-o-naat-ka-roshan-sitara
https://www.punjnud.com/hafiz-ludhiyanvi-duniya-e-hamad-o-naat-ka-roshan-sitara
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 الموج مضطرب )
 الجبل في ضوء القمر 
 أنا خالق هذه العظمة

 ذهبت لأرى 
 المدينة والغابة صامته 

 الصحراء والحديقة صامتة 
 البدن صامت والقلب صامت

 جميع السفن صامته 
 القوارب صامتة 

 صامت البحر الممتد 
 وأنا أيضًا صامت

 (1) (.ذهبت لأرى 
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 .72ـ صحفيظ جالندهرى: كليات حفيظ جالندهرى،   ، (دب كهب
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  حيث قام "إقبال" كما نجد في أشعار العلامة "محمد إقبال" ظهورًا جليًا للرحلة الخيالية؛  
بالعديد من الرحلات الخيالية التي أسرى بها عن روحه، واتخذها وسيلة لمناقشة قضايا المجتمع،  

اموالوقوف بجانب الفرد المعاصر في التصدي لها؛ ففي منظومة " 
 
ن د ن : رسالة الخلود" يقدم  ہ ج او

وخاصة   العالم  تواجه  التي  والتحديات  القضايا  مختلف  فيها  يعالج  الأفلاك  إلى  خيالية  رحلة 

ان حج ازديوان "وفي  الإسلامي،  
 
: هدية الحجاز"  يقوم برحلة خيالية إلى البقاع المقدسة التي  ارمغ

فى )صل الله عليه وسلم(  ذاب لها شوقًا وحنينًا، كما أنه قام بتضمين رحلته شكوى إلى المصط

امعن التهاون والضعف الذي أصاب المسلمين؛ ففي منظومة "
 
ن د ن رسالة الخلود" يقول "إقبال"   ہ: ج او

 في فلك القمر الذي جعله أول مراتب الصعود في رحلته الروحانية: 
 ذلك القمر والنجوم، هذه الأرض والسماء )

 ملك الل هو ميراث ذلك ال
 ريق كل ما تراه في هذا الط

 انظر إليه بنظرة المعرفة 
 فلا تكن في دارك كالغريب

 (1)(.أيها الغافل عليك باليقظة
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من خلال هذا الاستهلال الذي بدأ به إقبال رحلته إلى القمر يدعو الإنسان إلى السعي 
، ويستنكر  تي هي في حراك دائموالبحث ليتمكن من التطور والتفاعل مع مستجدات الحياة ال

ان حج ازثباته الذي جعله غريبا في دياره، وفي ديوان "عليه  
 
لمولى "عز : هدية الحجاز" يشكو ل ارمغ

 فيقول: ،ويدعوه أن يغير حال الأمة الفرد المعاصر،الذي أصاب  وجل" مدى الضعف
 أحدث ثورة في العالم لأجلي )

 بدل الأرض والسماء 
 أوجد من ترابي آدم آخر 

 والخسارة هذاوامح  عبد الربح 
 الدنيا بالشمس صارت ليلًا 

 عاداتها وتقاليدها جميعها معكوسة 
 لا أدري إلام هذا الخراب

 (1) (.سوف تخضب  بدم آدم

 

ہاں کو عظا كر مچ  " - 1 گامہ ج 
 
ن سے ہ   ھ 

و زمت ن  و     
 
 کو  آشمان ن دل دے ي

سے مي رى دب گر آدم      ی 
 
ا مٹ
 
 ن ب

ن اں کو      دہ سود  وز
 
ا اس ن ن

 
 مب

ب  آگت ن    
 
ے ش ہ  ے 

 
ن و كے ہ  ہاں سورج   ج 

ت ن    
كے شارے رشم وآپ  ے اس 

 
لی ت ن ا  ہ 

ک    
 
ن ے کو کب  

 
ن ہت ن معلوم وپ را

 
 ب

گت ن     
 
و رب
 
سے ي ون آدم 

 
مه "، كرے گا خ رح 

 
وم اردو پ

 
ظ
 
ان حج از )مكمل ومن

 
ار: ارمغ

 
ن ب د ا ن   سن د احم ار 

 
ن ب (، ا ن 

 
ع مت گلور، م

 
، ن ن رشب 

 
گ ه اوزپ

 
ن
 
 . 63ص ،م2009ن لس



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

 2023يوليو    - 25العدد                                                                                    40                                                                                                   مجلة كلية اللغات والترجمة 

 

  ( )المعاصرين؛ فنذكر الشاعر "عالم خورشيد"  الشعراءعند  كما نجد للرحلة الخيالية ظهورًا  
الذي كان للخيال ظهورًا كبيرًا في أشعاره، وبالتالي قام برحلات خيالية قصيرة فيها؛ ففي منظومة  

اف کا "
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 : قائلًا  مدينة قاف" يبحر في العالم الخيالي : ش
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 )المبحث الأول(
 رحلتي "رحلة في الليل"، و" سندباد" وصف  

 خل: الشاعران)صلاح عبد الصبور، وعميق حنفي(:مد
 :)حياته وآثاره( صلاح عبد الصبور"

م،  1931مايو عام    الثالث منفي     يوسف الحواتكي  ولد محمد صلاح الدين عبدالصبور
مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدارس الحكومية بالزقازيق،  ب

ا إلى  انتقل  جامعة  ثم  الآداب،  بكلية  والتحق  الجامعي،  تعليمه  لاستكمال  عام  لقاهرة  القاهرة 
التخرج    م،1947 العربية، وبعد  اللغة  فيها  ثم  م  1951عام  ودرس  التدريس،  عمل في مجال 

الصحافة، ومن بعدها مجال التأليف والترجمة والنشر، وظل يترقي حتى عمل مستشارًا ثقافيًا  
بالهند  المصرية  الهندية  للسفارة  الثقافة  استفاد من كنوز  ثم  وحينها  مديرًا،  العامة  هيئة  لل  عمل 

 (1) م.1981الخامس عشر من أغسطس لعام  في القاهرة، وتوفي في لكتاب ل
مولعًا بالفلسفة والتاريخ، محبًا للقراءة والتثقيف، وبدأ بقرض الشعر في   كان "عبد الصبور"

المجلات الثقافية، وتأثر إبداع عبد الصبور بالعديد من سن مبكرة، ونشر قصائده الأولى في  
الاتجاهات وكان من أهمها الاتجاه الصوفي؛ فتأثر ببعض الأعلام الصوفية مثل الحلاج، وبشر  
الحافي، كما تأثر بالفلسفة الانجليزية في الشعر، وأخذ أيضًا من الشعر الرمزي الفرنسي؛ فجاءت 

الثقاف بين  مزيج  عن  عباره  والغربيةأشعاره  الشرقية  فيها    ،(2) تين  تظهر  التي  أشعاره  بين  ومن 
 الملامح الصوفية نذكر قصيدة "أقول لكم" التي يتحدث فيها عن العشق الإلهي قائلًا: 

 ذات صباح)
 رأيت حقيقة الدنيا 

 
ماجستير تحت إشراف الأستاذ الدكتور آلاء محمد النجار: المرأة في شعر صلاح عبد الصبور، رسالة    -  1

 . 18،19م، صـ  2021أحمد زياد محبك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب، عام 
 . 11:صـ7محمود محمد علي: صلاح عبد الصبور رائد التجديد في الشعر العربي الحديث، د.ت، د.ط، ص ـ  - 2
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 سمعت النجم والأهواء والأزهار والموسيقى 
 ( 1)(.رأيت الل في قلبي

د "هذا، و  التقليدي   على الشعر  حداثة العربية الذي قام بالثورة  رموز ال" أحد  عبد الصبوري ع 
 ، وأصبح رائدًا للشعر الحر، فيقول مفصحًا عن دور الأدب عنده: الذي يبتعد عن المجتمع

)أما الأدب والفن فهما يطمحان من خلال مخاضهما وفشلهما وإحباطهما 
  (2) الإنسانية الجديدة(.ومآسيهما وانتصاراتها أيضًا إلى إنارة الطريق لهذه 

جدلًا كبيرًا في وكان ديوانه الأول "الناس في بلادي" أول ديوان للشعر الحر، والذي أحدث  
ونذكر منها ما قاله في قصيدته  فات الشعبية،  ، كما كان هذا الديوان مليئًا بالتوظي الأوساط الأدبية

 "هجم التتار": 
 هجم التتار)

 بالدمار ورموا مدينتنا العريقة 
 رجعت كتائبنا ممزقة، وقد حَمِي النهار 
 (3).(الراية السوداء، والجرحى، وقافلة موات

وتنوعت أعمال "عبد الصبور" بين شعرية ونثرية؛ فنذكر من الدواوين "أقول لكم"، و"أحلام  
كر  الفارس القديم"، و"تأملات في زمن قديم"، و"الإبحار في الذاكرة"، ومن المسرحيات الشعرية نذ 

، وفي مجال القصة نذكر "النساء حين يتحطمن"، وفي مجال ليلى والمجنون"، و"مأساة الحلاج""
النقد نذكر "أقول لكم عن  الحب والفن والحياة"، و"أقول لكم عن المسرح والسينما" وغيرها من  

 الأعمال التي أثرى بها خزانة الأدب العربي الحديث. 
 

 
اعة والتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، مارس صلاح عبد الصبور: أقول لكم، المكتب التجاري للطب - 1

 . 61م، صـ 1961
 . 200صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر، صـ - 2
 . 14م، صـ1972صلاح عبد الصبور: الناس في بلادي، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى،  - 3
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 عميق حنفي)حياته وآثاره(:

ممتنوعًا؛ فا وراءهم ميراثًا أدبيًا  و ف  ل  " واحدًا من أدباء شبه القارة الذين خ  حنفي"د  ع  ي   مجموعات    ق دَّ
في   شعرية بالتجدد  أعماله  تميزت  كما  بالمجتمع،  الأدب  ربط  ضرورة  إلى  خلالها  من  دعا 

   .الأدباءوالتنوع في الأساليب، وهذا ما أثقل من مكانته الأدبية بين  ،الموضوعات 

 وچ ھائ  "ہ  " في  عبد العزيز حنفي"ولد  
 
دوربمدينة "  "ی ون

 
  م، 1926في الثالث من نوفمبر لعام  "  ان

دوتلقى تعليمه في مدينة "   السيدة "سليمه"،هي  ووالده هو محمد عبد البصير، ووالدته    ،"پ ردن ش ھ م
م، ومن  1952حصل على الليسانس، ثم نال الماجيستير في السياسة عام    1946وفي عام  

م بدأت  الفنيبعدها  وتزدهر  ةيوله  والموسيقى  ؛تنمو  الفن  ناحية  أعماله   فاتجه  أول  أنتج  حيث 

ن  الشعرية تحت عنوان " گ ب ي رہ 
 
  واتخذ من "عميق" ، واشتهر في دنيا الأدب باسم "عميق حنفي"  "سن

م من الجامعة  1984عام  ، ثم استكمل مسيرته التعليميه حتى حصل على الدكتوراة  تخلصًا له
 (1) م.1985، وتوفي في الثالث عشر من شهر أغسطس لعام  الإسلامية بدهلي

التشبيهات  استخدام  في  فتنوع  أسلوبه؛  في  متجددًا  ألفاظه،  في  متنوعًا  "حنفي"  كان 
الموضوع عن  أما  جديدة،  بطريقة  الحاضر   ات والاستعارات  العصر  بقضايا  "حنفي"  اهتم   فقد 

ومشاكله؛ فرفض عصر الآلة الذي جعل الإنسان يشعر بالاغتراب والوحدة داخل وطنه، وناهض 
الحروب والصراعات الدامية التي سلبت من الإنسان أمنه وأمانه، كما كان يدعو إلى العودة للقيم 

المجتمعات، وهذا ما أكسب أعماله ومنظوماته    الأخلاقية التي مثَّل البعد عنها تدهورًا كبيرًا في
 (2) أهمية كبيرة وأثقل قيمتها الأدبية.

  لفكر التقدمي الذي كان يتخذ من الأدب وسيلة لمناقشة القضايا المجتمعية، وينتمي "حنفي" ل 
 ، ويصرح "حنفي" عن اتجاهه هذا قائلًا:لى كل عمل أدبي لا يهتم بالمجتمععوكان يثور  

 

ی، اردو اکادمی دہ لی  - 1
 
ق
 
 خي

 
می ق

ع
اب 

 
ج
 
ی
 
ی: اب

 
ق
 
مي م خي

 
 . 4، صـم1995 ،ش

مر - 2
 
ی  :رپ ی ش ق

 
رق
 
د ن   پ

 
ن ا( معمار كے ادب سن

 
ن ن د سان كلو

 
ی ، )ان

 
ب   ن ک سٹ

 
 . 380، 379صـ   م،  2013 ،ي وان ي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

 2023يوليو    - 25العدد                                                                                    44                                                                                                   مجلة كلية اللغات والترجمة 

 

وضعت   فلو  والإبداعي،  والذهني  الفكري  مسلكي  في  بالتقدمية  أقر  )أنا 
الأهداف الماركسية فسيكون شعري نموذجًا لها، لأن الفكر التقدمي يسري 

 (1)في أوصال شعري(.
ا عند "حنفي" حيث تأثر بالفكر الصوفي،   كما نجد الجانب الصوفي يظهر بوضوح أيض 

:  ب لد الامت ن  ی ہ نظم "   منها    نذكرلتي حفلت بالتوظيفات الصوفية، و وقدم العديد من الأعمال الشعرية ا
 " حيث يقول:هذا البلد الأمين

 هذا جبل الصفا)
 هذا صوت الحق 

 لو قلت
 بئ إن وراء هذا الجبل جيش جرار يخت

 (2)(.فمن سيصدقني
وتنوعت أعمال "حنفي" الأدبية بين شعرية ونقدية؛ حيث أثرى خزانة الأدب الأردي بالعديد 

مجموعة  من المجموعات الشعرية المتنوعة التي كانت تهدف إلى إصلاح المجتمع، ونذكر منها  
" 

 
ن  سن
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بالجانب الديني والأخلاقي، وأشار    ، واهتم حنفي فيهام1971نشرت هذه المجموعة عام "التي    "الح رس
أغلبها إلى البعد عن الدين والتخلي عن القيم؛ وحوت هذه المجموعة    المجتمعية يعودإلى أن المشاكل  

التي حفلت معظمها بالتوظيف الديني واستلهام التاريخ والتراث،  بين دفتيها العديد من المنظومات  
نذكر   المجموعة  هذا  في  الأمثلة  ے روح کی طرح  "ومن  ہ  ہرا    گ
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ب لی   ، "كے 
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ت  م،  1975  " التي ن شرت عامش و    ، منظومة متنوعةها ما يقرب من ستين  ي بين دفت وح 

" نذكر  المجموعة  داخل  المنظومات  بين  ی و ومن   ں، موج در موج، ک
 
ش
 
ق
 
المنظومات  "،  ہ اور زمت نت من  وغيرها 

   اهتمت بالإنسان. التي 
عر "   العديد، ونذكر من بينها كتاب  لاقت استحسان متنوعة  أعمالًا    فيهفقدم    المجال النقديأما  

 
ش

اش دب   "  گرے  عامن  الذي  ب  وتناول  1983شر  أهم   فيهم،  إلى  وأشار  والتحليل  بالنقد  الأردي  الشعر 
ب  وكتاب   الأصناف الشعرية حديثًا وقديمًا،

 
اج

 
ب
 
علے کی س

 
الذي تناول فيه أعمال بعض شعراء الأردية   "  ش

مثل "غالب" والعلامة "اقبال"، كما تعرض من خلاله إلى الشعر الأردي الحديث، وأهم  البارزين  
ان  مميزاته، وكتاب "موضوعاته و 

 
ب  علی ج اد رج 

 
م، 1982نشر للمرة الأولى باللغة الهندية عام  الذي    " اسب

م، وقدم "حنفي" من خلاله سيرة  1984ثم تمت ترجمته إلى الأردية ونشر بها في مدينة "لكهنو" عام  
 ذاتية للسيد "رجب علي خان"، وعرض فيه لأهم أعماله. 

الشاعرين ينتميان لحقبة زمنية واحدة تتشابه في القضايا والأحداث، كما    سبق نجد أن  مما 
أنهما ينتميان  للاتجاه الإصلاحي الإجتماعي؛ حيث تمثلت رؤيتهما الأدبية عامة والشعرية خاصة  
أعماق وثنايا   في  الخيالية  خوض رحلتيهما  إلى  يتجهان  جعلهما  المعيش، مما  الواقع  في عرض 

 مؤرقة.القضايا البشرية ال
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 ثانيًا: الرحلتان:
نشرت قصيدة "رحلة في الليل" مع مجموعة أخرى من المنظومات ضمن كتاب "رحلة في 

بجمهورية مصر    الهيئة العامة للتأليف والنشر،، تحت رعاية  م1970الليل، وقصائد أخرى" عام  
 العربية، وجعلها الشاعر أول القصائد في المجموعة الشعرية.

م، تحت 1966أما رحلة "سندباد" فهي منظومة طويلة نشرت للمرة الأولى في يناير عام  
رعاية الناشر عبد الحميد حنفي، وجدير بالذكر أن "عميق حنفي" أشار في المقدمة إلى أنه نشر  

م، 1963ــــــ في وقت سابق ـــــ في العدد الثالث لمجلة "فنون لاهور" في أكتوبر عام  هذه المنظومة  
ولكنها لم تكن بوضعها الحالي حيث كان ينقصها بعض المقطوعات والإشارات التي أضافها  

 إليها مع مزيد من التنقيح والتعديل.
 الدافع في الرحلتين:

؛ فاتخذت "رحلة في الليل" من هموم  مجتمعت الرحلتان بدافع اجتماعي لأجل إصلاح القام
فبحر الحداد الذي استهل به "عبد الصبور" رحلته هو الحياة المعاصرة الفرد وأحزانه هدفًا لها؛  

، البحر هو بحر الظلام والاضطراب   ، فهذاوجعلته يغرق في بحر من التيه  ،التي أثقلت الإنسان
 للنجاة والخلاص، فيقول:  لذا صار "عبد الصبور" في رحلته باحثًا عن حلول

 "نلتقى مساء غد" -وافترقنا -فض مجلس السمر "إلى اللقاء" )
 الشاه مات! لم ينجه التدبير،  -فاحترس   -"الرخ مات

  إنى لاعب خطير             
 (1).(""نلتقى مساء غد -وافترقنا -إلى اللقاء"

كان الهدف منها أيضًا هو الإنسان، وتمثل الدافع إليها في محاولة تخفيف  ف   رحلة "سندباد"أما  
در"  مقطوعةيصرح "حنفي" عن هذا الدافع في  عنه، و ثقل الهموم  

 
أنا والبحر الكهل" :  مت ن اور ي وڑھا شمن

 :  قائلًا

 
 . 4صلاح عبد الصبور: رحلة في الليل وقصائد أخرى، صـ - 1
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 أنا سندباد بحري )
 في خيالي وخيال الآخرين 

 ظللت أتجول على البحر والساحل 
 رأيت
 داكنة رملة 

 موجة لامعة 
 مختبء في العلامات السوداء للضباب

 وجدت صورة 
 وعجوز ما 

 ذو عيون حجرية 
 على جبهته ووجهه 

 جراح وخدوش الأصابع الصخرية 
 خرج من الضباب

 خرج من الضباب ذلك الكهل الهرم
 وقال لي

 "أيا بني أوصلني بهذا الحمل هناك بعيدًا"
 فكرت

 هذا الكهل، هذه القطعة من القطن
 المشكلة  ما 

 في إيصاله إلى هناك بعيدًا 
 لكن عندما جلس على ظهري 

 تراقصت أمامي النجوم في طليعة النهار 
 تمزقت العظام والعروق 

 كل هذا الحمل! 
 وكأنما يحمل على صدره مئات آلاف القرون، وملايين السنون 
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 (1)(.التحرك خطوة واحدة كان بمثابة الذهاب إلى وادي الموت
الذي أثقلته الهموم الدنيوية، وجعلته يبحث عن نصير  ر الشاعر بهذا الكهل إلى الإنسان  يشي

له يعينه على تخطي الصعاب، وبالفعل وافق السندباد على مؤازرته في حمل هذا العبء، لكن 
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هذا الحمل كان ثقيلًا للدرجة التي جعلته سرعان ما يلقي بهذا الكهل وحمله الثقيل فوق الرمال  
 ، لكن أثر هذا الحمل لا زال ملتصقًا بظهره فيقول:ويهرب 

 مر زمن، لكنني الآن كثيرًا )
 أتجول، أنهض، أجلس

 لكن يبدو وكأن ذلك العجوز
 ممتطي ظهري الآن
 وطاقته السحرية 
 لاتزال تسري بي 
 تحجرت عيناي 
 وانحنت رأسي 

 القلب يقول شيئًا مغايرًا 
 وكأن هناك أثر علي 
 ( 1)(.قديمأو أن على الرأس ظل لجن  
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 الرمز المحوري:
اتفقت الرحلتان في الرمز المحوري والأساسي وهو السندباد البحري؛ حيث قام عبد الصبور  

  أخرى و   المتكلم،  صيغة  وأخرى   الغائب،  صيغة   باستدعاء السندباد البحري، وألبسه حينًا  في رحلته
كما أن سندباد "عبد الصبور"    ،والجمالالمخاطب مما أضفى على الرحلة نوعًا من الطرابة    صيغة

صرح في مستهل رحلته إلى أنه هو  ظل مستترًا حتى المقطوعة الرابعة؛ لأن "عبد الصبور" لم ي  
ليه من خلال عدة عوامل تتعلق بالرحلة السندبادية كالبحر  ئم بالرحلة، بل اكتفى بالتلميح إالقا

ج، فيستهل رحلته مفصحًا عن الحيز الزماني  والرخ، وذلك ليترك للقارئ فرصة للتفكر والاستنتا
 والمكاني للرحلة بمقطوعة "بحر الحداد" قائلًا: 

 صديقتى ينفضنى بلا ضمير الليل يا )
 ويطلق الظنون فى فراشى الصغير 

 ويثقل الفؤاد بالسواد ورحلة الضياع فى بحر الحداد 
 فحين يقبل المساء يقفر الطريق..

 (1) .(الرفاقلام محنة الغريب يهب ثلة والظ
البحري  السندباد  شخصية  بتقمص  "حنفي"  فقام  "سندباد"  رحلة  الشعبية    أما  الأبعاد  ذات 

ل مسار السندباد ليتلائم مع   وَّ الأسطورية، وأفاد في التعبير عن فكرته من حكايات السندباد، وح 
التجول والترحال ليظفر  ى  موقفه الشعوري ورؤيته الخاصة؛ فإذا كان السندباد البحري قد لجأ إل

نقل بين ثنايا القضايا الإنسانيةــ التي ، فإن سندباد "حنفي قام بالإبحار في دنيا الفكر، والتبالكنوز
 بسهولة ويسر ليظفر الفرد المعاصر بالراحة والاطمئنان. أرهقت البشرية وأرقتها 

حيز المكاني للرحلة، استهل "حنفي" رحلته بالتصريح عن هوية السندباد، وبالإشارة إلى ال 
ذهن   في  الصورة  رسم  في  ساهم  مما  الخيالي،  للإبحار  اللازمة  العدة  توضيح  إلى  بالإضافة 

 
 . 2م، صـ1970صلاح عبد الصبور: رحلة في الليل وقصائد أخرى، الهيئة العامة للتأليف والنشر،  - 1
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القارئ، وجعله يعده عدته هو الآخر ليبحر في عالمه الخيالي، فيستهل رحلته من الميناء الذي 
 :، فيقوللإبحار في عالم الخيال والفكرل العزم السندباد عقد فيه 

 حر السندباد في دنيا الفكرعندما يب)
 ا لا يتخذ له رفيقً 

 ا، لكن رفيقه قً ح
 الخريطة، المنظار، البوصلة
 الفرائض، النظريات، العقائد 

 الوعود، الهتافات، المعادلات، المنشورات
 بأي أعماق المحيط غرقوا 

 شراعه الذاتي به مئات الآلاف من الثقوب 
 فما هو زاد السفر 

 (1)  .(الإحساس، الضميرالفكر، الشعور، 
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  البناء الفني:
"عبد الصبور" إلى اختيار اللغة فيها  في قالب القصيدة، ولجأ    في الليل" رحلة "رحلة  جاءت  

لرحلته "  وتخير"عبد الصبور  التي تناولها،العصر  بما يتناسب مع شعوره وخياله وانفعاله بقضايا  
به   ليشير  العنوان  الليل  هذا  لرحلته وهو  المكاني  الحيز  الرحلة إلى  لطبيعة  مناسبًا  الذي جاء 

الخيالية التي يقوم بها الشاعر في خياله، أو أثناء نومه، وبالتالي تتطلب نوعًا من الهدوء والسكينة 
  التي تتوافر في الليل حيث السكينة والهدوء.

ي الليل" أصغر من مساحة "سندباد" حيث جاءت في ست وكانت مساحة رحلة "رحلة ف
مقطوعات عنونها "عبد الصبور" بعناوين متنوعة؛ منها ما صرح فيها عن الحيز المكاني، ومنها  
ما جاء ملائمًا لفحوى المقطوعة، ومنها ما كان مفارقًا عن غرض المقطوعة؛ فجاءت المقطوعة 

ها للحيز الزماني والمكاني للرحلة، ثم جاءت  الأولى تحت عنوان "في بحر الحداد" وعرض في
ثم   الدامية،  والصراعات  العنف  تفشي  نبذ  وفيها  "أغنية صغيرة"  الثانية تحت عنوان  المقطوعة 
جاءت المقطوعة الثالثة تحت عنوان "نزهة الجبل" وفيها رفض الحروب وما تخلفه وراءها من  

التي عنونت بـ "السندباد" ونبذ فيها اللامبالاة  ضياع للأمن وانعدام للأمان، ثم المقطوعة الرابعة و 
التي غزت العصر الحاضر، ثم جاءت المقطوعة الخامسة تحت عنوان "الميلاد الثاني" والتي 
يأمل فيها بالفجر الجديد، ثم تأتي المقطوعة السادسة والأخيرة تحت عنوان "إلى الأبد" والتي 

 الظلام لا بد له من فجر جديد.  واصل فيها بعث الأمل في النفوس، وأكد على أن
عمد "عبد الصبور" إلى ترقيم مقطوعاته فجاءت متسلسلة من الأولى حتى السادسة، وساهم  
ذلك في توضيح الترابط بين المقطوعات التي تبدو متباينة لكنها في حقيقتها متسلسلة ومتجهة  

لقضاياه الشائكة، كما نحو هدف واحد وهو محو الظلام عن الفرد المعاصر، والبحث عن حلول  
اهتم "عبد الصبور" بترجمة المقطوعات إلى اللغة الإنجليزية ــــ فكان ي تبع كل مقطوعة بترجمتها  
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إلى الإنجليزية ـــــ ليكسب رحلته طابعًا أوسع من حدود العربية، ويؤكد على أن القضايا الإنسانية  
 في رحلة "حنفي".مشتركة وواحدة عبر الأمكنة المختلفة، وهو ما لم نجده 

 فإن سندباد "عبد الصبور" قد عاد محملًا بالأسف والحسرة على ما وعن نهاية الرحلة؛  
وجده من قضايا تتفاقم واستسلام يتزايد مما قد يودي بالمجتمعات إلى مزيد من التقهقهر والتخلف، 
لكنه مع ذلك ظل متمسكًا بالأمل وظل يبعثه في النفوس إيمانًا منه بميلاد جديد وحياة جديدة؛ 

"ميلاد    ؛ فتأتي مقطوعةجديد يصطحب معه التغيير والتجديد فسندباد الرحلة هنا دعا إلى ميلاد  
 ، فيقول:التجديد والتغيير من فرحة وسعادةجديد" ليعدد فيها محاسن 

 في الفجر يا صديقي تولد نفسي من جديد )
 كل صباح أحتفي بعيدها السعيد

 ما زلت حيا، فرحتي، ما زلت، والكلام، والسباب، والسعال
 وشاطئ البحار ما زال يقذف بالأصداف واللآل 

 والسحب ما تزال؛
 والمخاض يلجئ النساء بالوسادتسح، 

 ويلعب الأطفال فوق أسطح البيوت 
 (1)(.لعبة العريس والعروس والتبات والنبات

السندباد رأى في الطفولة الجديدة التي تولد ميلاد لحياة جديدة مفعمة بالنشاط والحيوية، لذا   
  تحت عنوان " إلى الأبد" وفيها ي بشر بالخلاص والنجاة، فيقول: تأتي المقطوعة الختامية

 الرخ مات لا ترع فالشاه ما يزال)
 والشاه بالبيادق التأم 

 إلى اللقاء 
 وافترقنا 

 
 . 12صلاح عبد الصبور: رحلة في الليل، وقصائد أخرى، صـ - 1
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 نلتقي مساء غد 
 لنكمل النزال فوق رقعة البياض والسواد

 وبعد غد
 (1)(.سنلتقي إلى الأبد

"سندباد"أما   القالب   رحلة  هذا  الحر؛ وكان  الشعر  قالب  "حنفي" بعرض رحلته في  فقام 
مناسب لعرض الفكرة لأنه لا يلتزم بقافية أو رديف مما ساهم في استخدام الألفاظ والكلمات التي  
تعبر عن الفكرة دون التقيد بغيرها، واختار "حنفي" لرحلته عنوان "سندباد" أحد الرموز الأسطورية  

 اء ملائمًا لطبيعة الرحلة الخيالية. الشعرية، والذي ج
وجاءت رحلة "سندباد" في ثلاث وعشرين مقطوعة؛ جاءت جميعها متناسجة فيما بينها وإن 
الهدف   بينها جاء من خلال الاشتراك في  التناسج والترابط  للوهلة الأولى متباعدة؛ لكن  بدت 

كة، وقام "حنفي" بوضع عناوين  الأساسي، والمقصد الرئيسي فيها ألا وهو الإنسان وقضاياه الشائ
مختلفة لهذه المقطوعات؛ نجد منها ما عبر عن فحوى المقطوعة، ومنها ما أشار إلى المكان،  

المقطوعة الاستهلالية تحت  الذي قصده السندباد، ومنها ما دل على الرفيق في الرحلة؛ فجاءت   

در گاعنوان "
 
، والمقطوعة  انطلاق الرحلة  لى مكانوأشار فيها "حنفي" إفي الميناء"  :  خ وکی پ ر  کی  ہن ن

در "   الثانية تحت عنوان
 
وأفصحت عن الهدف من الرحلة، وجاءت   أنا والبحر الكهل":  مت ن اور ي وڑھا شمن

 المقطوعة الثالثة تحت عنوان "
 
لا إله"، ونبذت انتشار الاغتراب الديني في  في مدينة  :  ہر لاالہ مت ن ش

سم الرابعة بعنوان " المجتمعات، وعنونت المقطوعة  
ئ ے کا ح  جسد الظل" والتي صورت الوحدة  :  شا

 ھی المعاصر، وجاءت المقطوعة الخامسة تحت عنوان "والغربة التي يعاني منها الفرد  
چ
 
ب ی
ہاز کا  :  ج 

السفينة"   السادسة    ت استكملو طائر  المقطوعة  تأتي  ثم  للألفة،  والافتقار  والغربة  الوحدة  عرض 

، بينما حملت  أيضًا  للاغتراب الديني    ت تطرقجلس الإنسان الآلي" و : ماھ سن   ب  روت  تحت عنوان "
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السابعة   ن   عنوان المقطوعة  ام ے "ملک 
 
التي  :  شحر وش السرعة  وتيرة  ونبذت  ومساء"  صباح  بلا  مدينة 

" الثامنة تحت عنوان  المقطوعة  ك خلفها عصر الآلة، وجاءت  ر 
 
ی سف

 
ٹ
 
السفر"  :  ے مف تناولت و دليل 

ئ  عنونت بـ "  تاسعةالوالمقطوعة  الضغط والجبر في الحياة،   ر ےكرا
 
تعرضت مسافر بالأجرة" و :  کا مساف

التقدم والتكنولوجيا، والمقطوعة العاشرة تحت عنوان نيلا سو  في ظل  للشعور بالضيق والاختناق  
عرضت للوحدة والغربة الإنسانية، والمقطوعة الحادية عشر عنونت بـ " و خذ الاتجاه الأزرق   لو:

ان "
 
مےكے سو عرف

 
رفضت الآداب التي تعتريها الغموض ولا تقوم بدورها  الحكمة المائة" و   منابع:  ح س

پ رے کا دل، ثم جاءت المقطوعة الثانية عشر تحت عنوان "الإصلاحي
 
 وأشارت قلب الجزيرة"  :  ح ر

بـ   الثالثة عشر والتي عنونت  لےإلى مكانة الإنسان، ثم المقطوعة 
 
ب رى 

 
ب  کی چ ھي

 
  عيش   تحت :  " شات

المقطوعة  نو "  الغراب  تأتي  وبعدها  ودمار،  خراب  من  المجتمعات  في  الحروب  تتركه  ما  بذت 

ك الرابعة عشر والتي عنونت بـ "    
 
اي ق

 
ے ےحف

 
می ے آ

 
می مواجهة الحقائق" وعرضت لدنيا الأمل والأماني  :  شا
 تحت عنوان"  ر، ثم تأتي المقطوعة الخامسة عشرالتي يلجأ إليه الفرد ليبعد بها عن واقعه المري

ت ن  زادو
 
ی کی  ں مش

 
عصر الآلة والذاتية التي خلفها، وبعد ذلك تأتي    رفض تفي بلدة الآلات" و :  مت ن ن سٹ

"ال عنوان  تحت  عشر  "السادسة  ب امقطوعة 
 
ب
 
لحالة :  ںمصلوب روس تأسفت  والتي  المظلمة"  الأنوار 

 موت الحزن والأسى المتفشية في المجتمعات، ثم المقطوعة السابعة عشر وتأتي تحت عنوان "  

في وادي الموت"  وتم فيها نبذ الوحدة والاغتراب الذتي أصابت الفرد المعاصر حتى  : نکی وادى مت  
صارت الدنيا بمثابة وادي الموت بالنسبة له، وبعدها تأتي المقطوعة الثامنة عشر تحت عنوان  

ك " 
 
ب
لتاسعة  عيون الوسواس" وعرضت للحزن والغم الذي أحل بالفرد، ثم المقطوعة ا: ھت نوسواس کی آ

ن ک ب کعشر تحت عنوان " د لمجا
 
ر ن ن
 
: لحظة فرح مسلحة" والتي قدمت ثنائية الحزن والفرح، ثم  مسرتۂ  ي

فوق محل المسيح" والتي استدعى فيها :  پ ر  مسی جا کی دوکانتأتي المقطوعة العشرون تحت عنوان " 
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جاءت  منتشر، ثم  الفساد ال أن ينقذ الدنيا من  الشاعر سيدنا عيسى عليه السلام وأخذ يخاطبه آملًا 

ار والعشرون تحت عنوان "ا  حاديةالمقطوعة ال
 
ظ
 
ن
 
تأسفت على غياب القائد، : الوعد المنتظر" و موعودن

 وبعدها تأتي المقطوعة الثانية والعشرون تحت عنوان "
 
ف
 
دگی کا وق

 
ذاتية عرضت لل" و رجعيةالثبات  :  ہ مان

 ة والتي عنونت بـ"، ثم تنتهي الرحلة عند المقطوعة الختاميواللامبالاة
 
رت ف

 
ناحية أفريقيا"    :طرف کی  ہاف

 الإنسانية للتدبر والتفكر. دعو يل فيها تخطى الشاعر حدود قارته الآسيويةو 
لكل مقطوعة من خلال توظيف تقنية الاقتباس؛ فحينًا كان يقتبس    "حنفي" بالتقديم  قامكما  

، اقبال، وغيرهم"، وحينًا أخرى كان  يبعض الأبيات الشعرية لمشاهير الشعراء مثل "غالب، المتنب
، وكانت هذه  بعض الأقوال المأثورة والأمثال  يقتبس بعض الأيات القرآنية، وأخرى كان يقتبس

تعد   الشعرية الاقتباسات  الأبيات  أمثلة  ومن  المقطوعة؛  خلاله  تدور  الذي  للموضوع  تمهيدًا 
الجهالة في الشقاوة ينعم(، ومن    ووأخ  و العقل يشقى في النعيم بعقله، المقتبسة قول المتنبي : )ذ 

 في بداية مقطوعة )القرآنية التي أورد جزءًا منها    بين الأيات القرآنية االمقتبسة نذكر الآية
 
 ہ ر لا الہ ش

)و إ نَّ  في سورة العنكبوت، إذ يقول المولى عز وجل:    (14وهي الآية رقم )  في مدينة لا إله(:  ت نم 
الاقتب  بين  ومن  نْك ب وتْ(،  الْع  ل ب يْت   الْب ي وت   المفكر أ وْه ن   قول  نذكر  المأثورة  للأقوال  اسات 

پ رے کا دلوالذي أورده قبل مقطوعة "  (1) "بروتاجوراس"
 
الإنسان مقياس كل  الجزيرة" وهو "قلب  :  ح ر

، فإنها تعد مفتاحًا  على أن "حنفي" كان واسع الإطلاع  وإن كانت هذه الاقتباسات دليلًا   ،(2)شيء"
 يعين المتلقي على فك شفرات الموضوع والقضية.  

السندباد ظل مستمرًا في رحلته دون عودة، بل أنه قام بتخطى الحدود  وعن نهاية الرحلة فإن 
أتي المقطوعة  ؛ فتا الخلاص من هذه المشاكلالمكانية للقارة الآسيوية، وانتقل إلى أفريقيا عله يجد فيه

 "الختامية تحت عنوان 
 
رت ف

 
 : ناحية أفريقيا"، ويقول الشاعر فيها: کی طرف  ہاف

 
 في القرن الخامس قبل الميلاد.   الفكر السوفسطائي زعيمبورتاجوراس هو  - 1
سان ـــــ ک ) - 2

 
ب اء کا  ان

 
ہ ل اس   ،(ب ي مای 

 
ق
 
 خي

 
می ق

ع
دن ادی 

 
  . 22، صـ: سن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 أين أتيت؟ بأي مكان حللت)
 بلا منزل، بلا مرشد، بلا طريق

 ولا تزال الرغبة 
 ظللت أبحث عنك 

 غايتي أيا 
 أيا مقصدي 

 لا أستطيع سماع صوتك بالمذياع 
 في الفلم، التلفاز، مبنى الأوبرا
 السطح أملس، فماذا أجد؟ 
 (1) (.ولا حتى بين سطور الكتب هذه

أن الرحلتين اتفقتا في الدافع والمحور الرئيسي، بينما تمثل الاختلاف بينهما    مما سبق يتضح 
قالب "القصيدة"، وكانت أصغر في  في    "  شكليًا في القالب والمساحة؛ حيث جاءت "رحلة في الليل

بال وتميزت  الحر،  الشعر  قالب  في  جاءت  التي  نظيرتها  من  الكبيرة،مساحة  ومقاطعها    مساحتها 
 متعددة. مكنت "حنفي" من التطرق لموضوعاتالمتعددة، والتي  
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 )المبحث الثاني(
 الليل"، و"سندباد"  القضايا بين رحلتي "رحلة في 

أكدت الرحلتان على أن قضايا الفرد المعاصر ثقيلة وشائكة، ولا بد لها من حلول جذرية 
و  واطمئنانه؛  هدوءه  للإنسان  يعود  القضايا حتى  من  للعديد  رحلتيهما  في  الشاعران    تعرض 

 والتي تتمثل فيما يلي: العصرية،

  :الاغتراب •

د   وأحد العوامل    ،من أخطر الظواهر التي تواجه الإنسان المعاصر  غتراب بكافة أشكالهلا اي ع 
، مفتقرًا  عن مجتمعهنفصلًا  الرئيسية المسئولة عن أزمات العصر الحديث؛ حيث صار الانسان م 

قاتلة،   المحبة والألفة والصداقة مع الآخرين، ومنجرفًا وراء عزلة    بأنه:   وي ع رَّف الاغتراب إلى 
مع الأوضاع السائدة  )انسلاخ عن المجتمع والعزلة والانعزال عن التلاؤم، والإخفاق في التكيف

 )1( أيضًا(. في المجتمع واللامبالاة وعدم الشعور بالانتماء بل و انعدام الشعور بمغزى الحياة
" اهتم "عبد  رحلة في الليلوتظهر قضية الاغتراب واضحة جلية في ثنايا الرحلتين؛ ففي "

مقطوعة "السندباد" مظهر ؛ فيصور لنا في  (2) الصبور" بهذه القضية، وعرض للاغتراب الديني
من مظاهر الاغتراب الديني والذي يتمثل في الانغماس في الشهوات، فيقول على لسان الندامى" 

 الذين يشير بهم إلى الإنسانية المعاصرة: 
 النساء نضاجع هنا إنا)

 الكروم  ونغرس
 

والتوزيع، القاهرة،  عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة والنشر    -1
 . 21م، صـ2003

الانفصال أو التجنب عن الله، ومن مظاهر الاغتراب عدم المبالاة بالدين، يعرف الاغتراب الديني بأنه )  -2
عبد  والاستخفاف بالعبادات، والاستهانة بالفرائض، والركون إلى اتباع الشهوات، وتفشي الفساد(. للمزيد انظر:  

 . 101ت في سيكولوجية الاغتراب، صـاللطيف محمد خليفة: دراسا
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  للشتاء النبيذ ونعصر
 والمساء الصباح في( الكتاب) ونقرأ

الندم مجلس نحو نعدو  تعود وحينما  
 (1)(.العدم بحر في الضياع حكاية لنا تحكى

السندباد يتأسف لحال الإنسانية؛ فالفرد المعاصر لا يكترث لشيء سوى لشهواته ورغباته؛  
يعيش في كهف مظلم ولا يحاول البحث عن نور الحياة الحقيقي ـــــ الذي سبيله هو الدين والخلق  

 مستسلمًا ومتكاسلًا وتائهًا في بحر العدم والضياع. الرفيع ــــــ، بل يظل 
فنجد فيها ظهورًا للاغتراب بصور مختلفة؛ فنجد فيها الاغتراب الديني،   أما رحلة "سندباد" 

والنفسي(2) الاجتماعيو   ، (3)  ،"  " مقطوعة   ففي 
 
إله":مت ن ہر لا الہ ش لا  مدينة  "حنفي"  في  أن    يصرح 

القضايا   هذه  وراء  رئيسًا  سببًا  يعد  الحسنة  الأخلاقية  بالقيم  الالتزام  وعدم  الديني،  الاغتراب 
السندباد في رحلة إلى إحدى   ومن خلال المقطوعة يسافر  مشاكل التي أدركت الفرد المعاصر،وال

 المدن التي تعاني من الاغتراب الديني. ويصفها قائلًا:
 أين أتيت؟ بأي مكان حللت؟)

 الأطلال في كل ناحية 
 لا شيء في المحراب، ولا شيء فوق العرش 

 
 . 10صلاح عبد الصبور: رحلة في الليل وقصائد أخرى، صـ   - 1
بأنه:)    -2 الاغتراب الاجتماعي  بالعزلة والهامشية  يعرف  المجتمع، ومغايرة معاييره، والشعور  الاغتراب عن 

سناء حامد   . للمزيد انظر:الاجتماعية، والمعارضة والرفض، والعجز عن ممارسة السلوك الاجتماعي العادي(
 . 110، صـ2004زهران: إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات الاغتراب، عالم الكتب، الطبعة الأولى،

الاغتراب النفسي هو )النمو المشوه للشخصية الإنسانية حيث تفقد فيه الشخصية مقومات الإحساس المتكامل   -3
التناقضات صورة من صور الأزمة   النفسي أو  الاغترابية التي  بالوجود والديمومة، لذا تعد حالات الاضطراب 

 . 81كولوجية الاغتراب، صـتعتري الشخصية(. للمزيد انظر عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سي 
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 لا يوجد تحت المحراب والقبة سوى الغبار 
 العناكب تعمل فوق المنابر بقوة 

 ائح وعظات تنسج نص
 بالخيوط الحريرية  يتزينالمحراب 

 ؟المقدس الرهبانرقص أين 
 عذارى الروم حاملي الشعلاتف

 ))جوبيتر ن في بقايا تمثال مفقودي
 أخذت عرش الإله ((الغرغونات و 

 هادم الأصنام أخذ يحطم الأصنام
 إنه هادم للأصنام، وليس الغزنوي )

 الغزنوى كان بلاشك محطمًا للأصنام ـــــــــــــــــــ لكن 
 ( قدم على الفور إلهًا جديـدًا
 من الذي نجا من جنونه 

 ةم خيالياصنأالأصنام! أم  آلهة
 ))، ولا إلهيوس، ولا يزدان، ولا ز هيوجد يهو الآن لا 

 تحطمت   الجميعآلهة 
 هادم الأصنام الباغي المتمرد المجنون 

 في رأسه   مزمنأصيب بمرض 
 

 ( جوبيتر ).ملك الآلهة في الدين الروماني  
(الغرغونات ) هن الساحرات الثلاث للإله اليوناني. 

 ()  الإلهة أب  هو  وزيوس  فارس،  ببلاد  الزرداشتية  الديانة  في  النور  إله  هو  ويزدان  اليهود،  إله  هو  يهوه 
 باليونان.
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 ما دمره، يتم البحث عن بديل له 
 (1).(مغاير لمسلكه، مختلف عن منهجه
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ے ملب ہ لگا     ہ  روں کا 
 
د
 
ر طرف کهن  ہ 

ہت ن    
 
ب  پ ر کچ ھ ب

 
خ
 
ہت ن، ت

 
 طاق پ ر کچ ھ ب

ے     ہ  ظ گرد 
 
ق
 
ن د ق

 
 زپ ر محراب وگب

ت ن گرم عمل     ي روں پ ر ہ 
 
ن اں من

 
 مکر

د   
 
ن  ون 

 
ظ لسے وع ت ن کٹ ی لش  ی ہ   ی ن  رہ 

ت ن طاق     ی ہ 
 
سے شج ان وں 

 
می الچ هی

 
ن س
 ر

ن دت کہاں؟ 
 
ص عق

 
 دي وداسی کا رق

ع 
 
ن ا  لۂ  اور ش وار

 
ی  روم کی ک

 
 ںب كف

وں مت ن گم 
 
کر
ب  كے  ر کی مورت 

 
وت ن ي ت ن خ   ہ 

لے لب ا دا 
 
ب  ج

 
خ
 
ے ت
 
ن وں 

 
 گورگوي

کن  
 
ب  س ت ن ت  ے ہ 

 
ن

 
ے ب ھر

 
ن وڑ

 
ب  ي ب  ی ہ ت   ت 

 
 
ت ن مگر ع کن  ہ 

 
ب  س وى ت 

 
ہت ن ر ي

 
 ھی ب

ب
 

ــــ  ً ـــــ ا
 
ب ب
 
ھا ت ق

 
کن  ٹ

 
ب  س وى ت 

 
ر ي
 
 مگر ع

دا
 
ازہ ج

 
ن ی  ورا ہ 

 
ھا ف
 
ا ٹ
 
ن  كر

 
 پ ی ش

ے  ہ  ج ا کون  ت  سے  وں 
 
ی رب خ 

 
 ان کی ض

كے  ھروں 
 
م ب ن

 
ب الی صي

 
ن ا خ دا! 

 
 ج

ہ ربواب ب ہو ہ زپ ی ش ی  داں ی 
 
ہ پ ر  ا ی 

كے شب   دا شب  
 
، ج ب  ئ ے ت  و ہ ہ 

 
ہ رپ ر

 
 رپ ر

کن  
 
ب  س  وسرگراں، سر ب ھرے ت 

 
 سرکش

 سر شام 
 
ي ر
 
لا مت ن رات ودن ب

 
ن  مب 

و
 
ا ج ن  کو ي

 
ھب

 
د
 
ے، ان کا ن دلہ ڈھون ہ   ڑا 

ہت ن
 
ی وه ان کا مسلک ب

 
ہت ن، ان کا س

 
 (،ب

 
ق
 
 خي

 
می ق

ع
دن ادی 

 
 . 11،  10، صـ: سن
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الأبيات السابقة يوضح "حنفي" مدى الغربة التي أصابت الأديان في المجتمعات؛ من خلال  
حتى صارت أماكن العبادة من المساجد والكنائس والمعابد لا تقصدها الناس واتخذتها العناكب  

؛ بيوتها، مما آل بالمجتمع إلى الفساد والانحطاط  فيهاخيوطها، وتبني    عليهامأوى لها تنسج  
فالعناكب لا تنسج خيوطها إلا على الأماكن المهجورة التي لا تطأها الأقدام، ومن هنا يدعو إلى  

حتى يتماشى مع متطلبات العصر؛ فأسلوب النصيحة والوعظ  ()ضرورة تجديد الخطاب الديني
وجيا، لذا وجب استخدام أـساليب حديثة وطرق مختلفة القديم لا يتماشى مع عصر التقدم والتكنول

لجذب الناس مرة أخرى تجاه الدين، وحثهم على التمسك بالأخلاق ومحاربة هذا الاغتراب الديني 
 بفكر جديد ، وهذا ما أوضحه "حنفي في نهاية هذه المقطوعة الشعرية إذ يقول: 

 لا يوجد زيت في مصابيح المعابد)
 ( 1)(.طنالإيمان اليوم بلا مو 

سم ش"  مقطوعة   فيو 
ئ ے کا ح  ، ويصور غربة  للاغتراب الاجتماعييعرض "حنفي"    جسد الظل":  ا

 الإنسان وشعوره بالوحدة وسط مجتمعه؛ فيقول مشبهًا الفرد المعاصر بنبتة الحامول الطفيلية: 
 لمن هذا الصدى )

 من ذا الذي يهمس في أذني 
 أنا نبتة الحامول، ليس لي أحد

 قريبتي ولا الفلك عزيزي فلا الأرض 
 أغصاني بلا جذور، زهوري بلا أوراق

 
)   الإشادة هنا بدور الأزهر الشريف الذي تبنى فكرة تجديد الخطاب الديني، واستحدث طرقًا مختلفة ( يجدر

الصحيح،   الدين  ناشرًا مفهوم  البلدان  الذي يجوب  الأزهر  أهمها مرصد  الديني؛ والتي من  الاغتراب  لمواجهة 
 . ومؤيدًا الوسطية والاعتدال، ورافضًا التطرف
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 (1)أنا فرع، عبء على الأشجار(.
يكترث لمشاكله وهمومه، والمجتمع  الفرد المعاصر يشعر بأنه بلا هوية، أو قيمة؛ فلا أحد 

يسعى بخطوات سريعة نحو التقدم التكنولوجي دون الاكتراث للمطالب الإنسانية الهامة، فنبتة  

:  نوادى مت  کی  موت  "   مقطوعةيأتي "حنفي" في    ، ثممن كونها بلا جذور أو فروع  حامول هنا تتألمال
 : قائلًا  الدنيا تحت وطأة الاغتراب حال  امن خلاله ويرسم  في وادي الموت"

 كان هو الآدمي الأول بين الموتى )
 الذي سيطر على وادي الموت المظلم

 الجميع وهو أيضًا مَن وصل إلى الوادي قبل 
 لكن مملكته خربه 

 لا أحد، سواه لا أحد
 ظله يرى في هذا الظلام لا 

 شعر بالاضطراب في هذا الوادي المنعزل المظلم
 لأجل أن يحيا حياة جديدة

 ه الغائبينءأحضر أصدقا
 إلى وادي الموت واحدًا تلو الآخر
 بدأت الحياة تدب في وادي الموت 

 بقدر ازدياد المعمار 
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 (1) .(الوحدةتزداد 
بوادي الموت، وهو بهذا يشير إلى أن الحياة تفتقد ظل الاغتراب  يشبه الشاعر الحياة في  

عر في الشطرين يؤكد  الحياة الحقيقية والتي من أهمها وأعظمها الأخوة الإنسانية، فالشامظاهر  
والاطمئنان جاءت بنتيجة  الكثافة السكانية التي من شأنها أن تجعل الإنسان يشعر بالدفء  أن  

 . عكسية وجعلته يشعر بالوحدة والاغتراب، مما ألبس الحياة ثوب الظلام وحزن 

ن لا سو لومقطوعة "وفي  
 
  فيها  صف، ويللاغتراب النفسي" يتعرض "حنفي  : خذ الاتجاه الأزرق ن

 اب التي يعاني منها الفرد، فيقول:حالة التيه والاغتر 
 لا أحد لي، لا شيء لي )

 ، لكن النغمة لا الرقص لي
 المنزل ليس لي، الطريق ليس لي

 ورغبة السفر ليست لي 
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 ومع ذلك أسافر في كل مكان
 صعب الاتجاهاتاليوم معرفة 

 (1)(.فالقلب مقيد في جدائل الفكر
أن الاغتراب في رحلة "رحلة في الليل" اقتصر على الصورة الدينية بينما   مما سبق يتضح

تعددت صوره في رحلة "سندباد" مما ساهم في توضيح الظاهرة وبيان خطورتها من جهات عديدة  
 متباينة.

  اللامبالاة : •
مشاكل  يصب  حالةاللامبالاة   تجاه  سلبيًا  الفرد  فيها  وقضايا  ح  وتنعكس المجتمعالغير   ،

بين   الإنسانية  الأ خوة  وانعدام  المشاكل،  تفاقم  إلى  تؤدي  حيث  المجتمع؛  على  سلبًا  اللامبالاة 
قد احتلت اللامبالاة أهمية كبيرة في  و الأفراد، ومن ثم يشعر الإنسان بانعدام الرغبة في وجوده،  

بالمجتمعات إلى    الرحلتين إيمانًا من الشاعرين بضرورة رفض هذه الظاهرة السلبية التي تودي
والتي  المقطوعة الرابعة "السندباد"    تأتي  ففي رحلة "رحلة في الليل"مزيد من الرجعية والتخلف؛  

 فيقول:عاد فيها السندباد محملًا باليأس من أفراد المجتمع الذين انخرطوا في اللامبالاة، 
بالورق  الوساد  يمتلي المساء آخر)  

الخطوط  طلاسم ميت فأر كوجه  
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بالعرق  الجبين وينضح  
أخطبوط الدخان ويلتوي   

السندباد عاد المساء آخر في  
السفين  ليرسي  

الندم مجلس  الندمان يعقد الصباح وفي  
 ليسمعوا حكاية الضياع في  بحر العدم(.)1(

بعودة السندباد على تكاسل واستسلام الفرد المعاصر، وعدم محاولته    "يدلل "عبد الصبور
من رحلته سوى الندم والتأسف على    يحصد تغيير الأوضاع السيئة التي أرهقته، فالسندباد لم  

حال الإنسانية التي هي في ثبات لا تحرك ساكنًا لأجل محاربة الأوضاع المتردية، فيعرض لنا 
 ندباد والندامى فيقول: "عبد الصبور" حوار بين الس 

 :السندباد)
 الطريق  مخاطر  عن للرفيق تحك لا
 كيف؟ : قال انتشيت للصاحي قلت إن

 يمت  يهدأ  إن كالإعصار السندباد
 :الندامى

 (2)(.البلاد في نجوب  أن سندباد محال هذا
ولم يكتف "عبد الصبور" في رحلته بعرض صورة اللامبالاة القاتمة فحسب، بل قام بتقديم  
حلولًا لها من خلال الدعوة إلى التمسك بالأخوة الإنسانية، ونشر الحب والسلام، فالأخوة هي  

 
 .9،8صلاح عبد الصبور: رحلة في الليل، وقصائد أخرى، صـ - 1
 . 9، صـالمصدر السابق - 2
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 ، وبالحب تنتهي الكراهية ويولد الود والوفاء، ومن ثم يتمكن الفرد مسكن الإنسانية ومأمن الآدمية
 ، فيقول:، ومناهضة الكراهيةب والصراعات الداميةو لوقوف أمام غيمة الحر من ا

 وعند شط النهر عاشقان سارحان )
 لله ما أحلى عيون العاشقين حين يبسمون 

 ويقسمون 
 بحرمة الشجون 

 وبالليالي المثقلات وانتفاضة الحنين،
 وبالسواد في العيون 

 المهد لن يهون 
 ( 1)(.ذكرت نزهة الجبل؟صديقتى، عمى صباحًا، هل 

ت ن  زادفي مقطوعة "فيعرض فيها "حنفي لهذه المأساة المعاصرة    أما رحلة "سندباد"
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 في هذه الناحية من الحائط)
 الجار يغني ويرقص 

 ويدق الطبول 
 ظل الاحتفال طيلة الليل 

 وفي الناحية الأخرى من الحائط
 (2)(.الناس نائمينظل 
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ويثير    ،وظل يقرع الطبول  ،حقوق الجيرة التي ا نتهكت؛ فالجار لم يراع جاره  يستنكر الشاعر
الليل  قيم وي    ،الضوضاء بينما جاره يغط في النوم، فالشاعر هنا    ،الاحتفالات في منتصف 

لقرب أشار إلى مدى قرب الجيران حيث كان الفاصل بينهما حائط واحد،  لكن برغم هذا ا
كان هناك بعدًا كبيرًا بين الجيران من حيث مراعاة شعور الآخر، ويسترسل "حنفي" في عرضه  

 : قائلًا  لمظاهر اللامبالاة
 حادثة على الشارع الرئيسي )

 تمزق الآدمي 
 تهشمت رأسه 
 ازداد الزحام 

 الذين كانوا منشغلين في الحديث ظلوا يتحدثون 
 خترق الصراختظلت الضحكات 

 كانوا صامتون، مرّوا وهم صامتون والذين 
 (1) مات الآدمي(.
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ينبغي أن تنفطر لها الآدمية، لكن في ظل اللامبالاة والذاتية    لحادثة كانعرض الشاعر  ي
ارع غام"  يمرت دون اهتمام من العامة وكأن شيئًا لم يكن، فاستخدام الشاعر هنا للحيز المكان

 
:  ش

العامة    مصارت تحدث في وضح النهار أما  دلل على أن حوادث القتل والنهب  الشارع الرئيسي" ي
كانوا متواجدين    نذا ما يدلل على كثرتها وازديادها، كما أن العوام الذيعلى الشوارع الرئيسية، وه

وقت الحادثة لم يتأثروا بها ولم يحركوا ساكنًا؛ بل استمر كل منهم في ما كان يشغله، كما دلل 
 لفظ "

 
اللامبالاة صارت تصيب جزءًا كبيرًا من الأفراد في عصرنا الحاضر   الزحام" على أن:  ب ھي ر

دوفي مقطوعة "،  بحث عن حلول سريعة للحد منهاي المما يستدع 
 
ہمان

 
ف
 
ثبات الرجعية" يستنكر  :  گی کا وق

 : ، فيقوللتكاسل والتراخي الذي أصاب الفردالاستسلام  واالشاعر 
 شمع، قنابل، محافل مشتعلة)

 فلماذا يجلس الناس مكتوفي الأيدي 
 الاحتفالات المختلفة تقام هناك

 قاطنين ونحن اليوم بالمنزل 
 صوت الجرس يدوي من بعيد 

 بأننا على مفترق الطرق 
 ونحن مختبئين في غسق الدجى
 (1) (.نجلس عند مستهل طريق السحر
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أصاب العصر الحاضر جعل الإنسان يفقد الشغف،   ذيال  وذلك الاستسلامهذه اللامبالاة   

الأ فتأتي  ويضع  جانبًا؛  ب ا"  مقطوعةمل 
 
ب
 
المصلوبة"  :  ںمصلوب روس ضياع  الأنوار  على  لتتأسف 

 ويستهلها "حنفي" قائلًا:الأماني، 
 لا يوجد أمل، ولا يوجد شغف )

 فحيثما يكون الأمل تولد الجراح
 (1)(.جراح، والصدر مظلم

 "ثم تأتي مقطوعة   
 
ب
لظلام الذي  هذا ا  "حنفي"فيها    رفض يلعيون الوسواس"  :  كھت نوسواس کی آ

 كسى الدنيا فيقول:
 الظلام جناحيهبسط )

 والدنيا يستقران على هذا الجناح ينالد
 ساد الظلام الغرفة المغلقة 

 هذا الظلام هو راعي العشاق 
 حارس السعادة 

 (2)(.امي الملذاتح
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هذه الحياة المؤرقة جعلت العالم ذو العقل يغبط الجاهل على جهله، فالجاهل لا يشغل باله  
الصعوبات والمعوقات، لكن العاقل الرشيد يظل في دائرة مستمرة  بمتغيرات الحياة ولا يتألم بسبب  

 من الفكر والبحث تجاه هذه المستجدات مما يؤرق حياته لذا ينهي "حنفي" هذه المقطوعة قائلًا: 
 كل زقاق بالنور معمور ) 

 العين حائرة من هذا النور 
 القلب مضطرب من هذه المعرفة 

 (1) (.اضطراب!اضطراب! اضطراب! اضطراب! 
هذه النهاية أثبت "حنفي" من خلالها أن المشاكل العصرية بلغت من خطورتها درجة كبيرة  
جعلت المعرفة بها تؤرق صاحبها، فالشاعر هنا يشفق على الفرد المعاصر من انخراطه في  

صاحبه، لذا دوامة اللامبالاة، لأن البحث عن المعرفة، والوصول إلى الحقيقة صار عبئًا ي ثقل  
صارت النجاة من هذا العبء تتمثل في الجهل، ومن ث م بدأ الشاعر مقطوعته بتمهيد وظف فيه  

ذو العقل يشقى في النعيم  "حنفي" البيت الشعري المعروف لأبي الطيب المتنبي والذي يقول فيه )
ث أجمل به ما  (، وكان "حنفي" موفقًا في هذا الاختيار حيبعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

 قصده من وراء هذه المقطوعة وهو الإفصاح عن سبب تفشي اللامبالاة. 
أن اللامبالاة تعددت صورها في الرحلتين؛ فقدم "عبد الصبور"  صور    يتضح مما سبق

اللامبالاة مع تقديم حلولًا لها عن طريق نشر الأخوة الإنسانية، والدعوة إلى الحب، بينما تعددت 
صورها في رحلة "سندباد" بين أسباب ونواتج وواقع مرير، جاءت جميعها لتثبت خطورة هذه  

 الظاهرة.  
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 اعات الدامية:الحروب والصر  •
الإنسان الأمن  من  يعاني العصر الحاضر من العديد من الآفات والأمراض التي سلبت  

، ومن أخطر هذه الآفات انتشار الحروب والقتال في شتى أنحاء  والراحة والاطمئنان  والأمان
تأتي العالم الليل"  "رحلة في  ففي رحلة  الرحلتين؛  واضحًا في  القضية ظهورًا في  لهذه  ونجد   ،  

مقطوعة "أغنية صغيرة" لتصور لنا الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الحروب والصراعات من  
ينعم   باستهلال  مقطوعته  مستهلًا  فيقول  للآدمية  وتحطيم  للبشرية،  وتدمير  للدماء  وسفك  قتل 

 بالهدوء ويفعم بالطمأنينة قائلًا:

 إليك يا صغيرتي أغنية صغيرة)
 عن طائر صغير 

 واحده الزغيبفى عشه 
 وإلفه الحبيب 

 يكفيهما من الشراب حسوتا منقار 
 ومن يبادر الغلال حبتان 

 وفى ظلام الليل يعقد الجناح صرة
 (1) .(على وحيده الزغيب

عبرًا ومدللًا عن  والعمل لأجل كسب العيش جاء م ،هذا الاستهلال الذي يدور حول الحنان
الذي لحياته    الإنسان  سوى  لشيء  يكترث  ولا  لرعاية صغاره،  حياته  في  ويجتهد  ويجد  يسعى 

البع  كل  بعيد  وهو  لكن  وأطفاله،  والتوترات،  الصراعات  عن  والصراعات    د  الغاشمة  الحروب 
 المستمرة لم تتركه يهنأ في حياته وأصابته شظاياها المدمرة؛ فيأتي الشاعر بنهاية مفارقة قائلًا:

 
 .  6صلاح عبد الصبور: رحلة في الليل وقصائد أخرى، صـ - 1
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 جدل منهوم أالى السماء ات مساء حط من عذ)
 ليشرب الدماء 

 ويعلك الاشلاء والدماء
 ..وحار طائرى الصغير برهة ثم انتفض
 اممعذرة صديقتى....حكايتى حزينة الخت

 (1)(.لأنني حزين
الحروب هنا وصفها الشاعر بالصقر الجارح المنهوم بالدماء والمشتهي للأشلاء؛ فالحرب 

، فكان هذا الإفصاح عن الحزن لزامًا ليفيق  الذين لم يقترفوا أي ذنب رياء  تقتل في شظاياها الأب
هة جبلية"  ، ثم ينتقل "السندباد" إلى "نز رم من الحروب العالم من غفلته، ويوقف هذا السيل الع

 فيقول: للأمان، ومفتقرة دها هي الأخرى مليئة بالاضطرابات فيجباحثًا فيها عن الأمان 
 صديقي ملثم شرير الطارق المجهول يا )

 عيناه خنجران مسقيان بالسموم 
 والوجه من تحت اللثام وجه بوم 
 لكن صوته الأجش يشدخ المساء 

 ( 2) (.إلى المصير )والمصير( هوة تروع الظنون 
يشير الكاتب هنا أن الغاشمين المعتدين يتخذوا من الجبال مستقرًا وموطنًا، فالطبيعة الجبلية  

ة وانتزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة، فالنزهة الجبلية التي قصدها  الصلبة  أكسبتهم قوة وصلاب 
"السندباد" قاصدًا من ورائها التمتع بالطبيعة والهدوء، والهروب من ضجيج الحروب وجدها مكتظة  

 بالمخادعين الملثمين ناشري الفساد، فينهي نزهته الجبلية نهاية حزينة قائلًا: 
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 تُروِّع الظنون ة وَ ه  و المصير ،إلى المصير)
 و في لقائنا الأخير يا صديقتي, وعدتِني بنزهة الجبل 

 لكنَّ هذا الطارقَ الشرير فوق بابيَ الصغير 
 قد مدَّ من أكتافه الغِلاظ جذعَ نخلةٍ عقيم 

 (1).(موعدي المصير, و المصير هوَّةٌ تروِّع الظنون و 

"سندباد" رحلة  "   أما  مقطوعة  ب  کی چ ھفتأتى 
 
 شات

 
لے ي

 
ب الغراب تحت  :  رى  صورة عيش  لترسم   "  

 لمساوئ الحروب، فيقول "حنفي":
 شجرة الدخان الأسود الملامس للسماء)

 فوق الشجرة ساحرة عيناها حمراء 
 غصن الزيتون  ئحرة يختباعلى رداء الس

 فوق رأس الأصلع، الغطاء الأزرق للحروب الممطرة
 أنفاس مرتعدة، أهذه مدينة أم غابة

 (2) (.مفزع، حلت به أمواج الفكريا له من كابوس  
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أن رحلة " رحلة في الليل" قامت بعرض ظاهرة الحروب بطريقة أوسع   مما سبق يتضح
 .التي تستوجب حلًا سريعًا وأشمل من نظيرتها؛ وهذا ما ساهم في إظهار خطورة الحروب 

 : عصر الآلةمعاناة الفرد مع  •

الثورة الصناعية الكبرى والتي حلت فيها الآلة محل قوة دخلت الإنسانية عصر الآلة مع  
الإنسان والحيوان؛ مما أحدث تغييرًا جذريًا في المجتمعات، وحلت السرعة في الحياة؛ فصار 

، وقد قامت رحلة "سندباد" طات، ويفتقر إلى الهدوء والسكينةالفرد المعاصر يعاني من الضغو 
، بينما لم نجد لهذه الصور وجودًا في رحلة "رحلة  ر متنوعة لعصر الآلة وما نتج عنهبرسم صو 

تأتي  مقطوعة ف،  السرعة التي جلبتها الآلة في جنباتها  الليل"؛ فنجد "حنفي" يستنكر في رحلتهفي  

ب  سن ھا"  : مجلس الإنسان الآلي" لتنقل لنا وتيرة السرعة، فيقول "حنفي": روت 
 الليل والنهار قائم دورانزال ي)لا 

 القمر، الشمس، الأرض، في حالة من الحيرة
 الآن يبزغ نور السحر 
 (1) الآن يظهر ضوء الشفق(.

اممل في مقطوعة "و 
 
ن ے شحر وش ينتقل السندباد إلى إحدى المدن  مدينة بلا صباح ومساء"  :  ک 

التي تعاني من وتيرة السرعة التي خلفتها التكنولوجيا حتى صار أهلها لا يفرقون بين الليل  
و والنهار المعاصرة  ي،  الحياة  لطبيعة  للبريقي التي  تألم  النهار  فيها  الليل   ،فتقر  فيها  ويفتقد 
 : قائلًا بها نهار ولا مساء  يسيبة التي ل المدينة العج ، فيستهل حديثه عن هذهالسكون 

 منذ سنوات ماضية في ظلام الليل القاتم )
 

ے رات دن کا کهن ل اب )  - 1 ہ   ھی ج ارى 
ب

 

ت ن        د مت ن ہ  د، سورج، زمت ن  وج 
 
 ج ان

ے        ہ  ی 
 
ن اؤڈر لگان  اب شحر 

ے        ہ  ک 
 
ام پ ر لب  اسن

 
  (،اب لب  ش

 
ق
 
 خي

 
می ق

ع
دن ادی 

 
 . 14، صـ ، : سن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

 2023يوليو    - 25العدد                                                                                    76                                                                                                   مجلة كلية اللغات والترجمة 

 

 ذهبنا عند إحدى القمم الجبلية 
 الأريكة السوداء ورفعنا رءوسنا من على 

 واستيقظنا مع شروق الشمس
 (1)(.وخجلنا من جمال السحر وأحنينا رءوسنا

هكذا كانت وتيرة الحياة الهادئة منذ سنوات مضت تسودها السعادة ويغمرها الهدوء؛ يستمتع  
العالية لم يعد هناك   ةا الآن في ظل القفزات التكنولوجيفيها الإنسان بسحر الطبيعة الخلاب، بينم

 بالطبيعة فيقول "حنفي" مشيرًا إلى ذلك: اعا للاستمتوقتً 
 والآن)

 محال أن تتذكر هذا الآن 
 الغربأين و في أي ناحية أوروبا، 

 متى تشرق الشمس، ومتى تغرب 
 من ينام على السرير!

 (2) (.ومن هو في المكتب!
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من خلال هذه المفارقة التي أجراها "حنفي" بين بداية المقطوعة ونهايتها؛ يستنكر "حنفي"  
صار لا يفرق بين  عصر الآلة من التيه والتخبط الذي أصاب الفرد المعاصر حتى    نتائجإحدى  

ر "  ، وفي مقطوعةالصباح والمساء
 
ی سف

 
ٹ
 
يعرض "حنفي" لنتيجة أخرى من نواتج  دليل السفر"    :كے مف

فيقول "حنفي" رافضًا هذا عصر السرعة وهو الجبر والضغط وانعدام للحرية وافتقار للاختيار؛  
 الجبر والقهر:

 يقول دليل قانون السفر )

 أنه هو الحامي 

 لكنه يؤرق النفس 

 حينما تريد الوقوف يقول ـــــــــــــــ تقدم

 ــــــــــــــــــ توقف عندما تريد التقدم يقول 

 أسواط إشارات الكهرباء

 ترفع أقدام المسافر 

 أو توقفه 

 الذي يصل إلى المكان 

 يفهم إشارات الكهرباء

 سابقًا كان يسترشد بالمصباح 

 ثم ينتظر، ويفكر، ويتقدم 

 ومن يرفض الحكم
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 (1).( يضع حياته على راحة يده

إلى رحلة    الشاعر  الحياة السفر هنا يشير به  قانون  الشاعر  الحياة، ومن هنا يرفض 
الإنسان  يقيد  مما  الجبر،  ويسوده  الضغط  يعلوه  الذي  الحزن    المعاصرة  حالة من  في  ويجعله 

ركرا مقطوعة "، فتأتي واليأس
 
 :فيقول الشاعرهذا الضيق واليأس؛ الأجرة" لتنبذ مسافر : ۓ کا مساف

 الجاري، هذا الفضاء هذه البيئة المفتوحة، هذا الهواء )
 ميدان مفتوح لحديقة الحيوانات

 التي على حدودها تنصب الأسلاك الشائكة
 وعين الحارس هي حلقة كل شوكة 
 ففناء الحياة واسع بقدر الإمكان

 اليوم في هذا البراح  المتسع كل هذا الضيق 
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 (1).(القبة والمنار، الميزان والعلم، اللوح والقلم
كوفي مقطوعة ) ان 

 
مے سو  ےعرف

 
المائة( يشير "حنفي" إلى نتيجة أخرى من نواتج    منابع الفكر:  ح س

الآلة التي حلت بدنيا الأدب فصارت الأعمال الأدبية لا تؤدي دورها الحقيقي في المجتمعات، فيقوم  
 السندباد بالتجول في دنيا الأدب قائلًا: 

 جميع مستويات فكري لا تستوعب أبدًا )
 الهائل من الدواوين هذا الكم 

 ليخبرني أحد، كم من الأدباء والمبدعين 
 وصلوا إلى هذا الجبل من الكتب

 الأشعة الأولى للسحر لا تأتي إلى هنا 
 تيارات الهواء الجديدة تظل هناك

 فصل الربيع يأتي هنا هزيلًا 
 (2) (.دواعي السعادة تظل هناك
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فبرغم من كثرتها إلا أنها لا تترك أثرًا   حال الأعمال والإبداعات الأدبية؛  "السندباد"استنكر
في المجتمع، ولا تقوم بدور الإصلاح والتنمية، كما رفض الشطر الأول من المقطوعة الإسهاب 
في الغموض والإكثار من البلاغة للحد الذي يجعل العمل الأدبي غامض لدى العامة، فالسندباد  

 عقله عن استيعابها. هنا وقف مضطربًا أمام الكتب والدواوين التي توقف 

 غياب دور القائد: •
أهمية كبيرة في رسم حياة الأفراد، وتوجيههم إلى طريق الفلاح والنجاح، ونجد في   للقائد   

رحلة "سندباد" اهتمام بالقائد ودوره الفعال، بينما لم تشر رحلة "رحلة في الليل" إلى هذا الدور؛  

عليه  )إلى زمن سيدنا عيسى  السندباد  وينتقل    في دكان عيسى":  پ ر مسی جا کی دوکان"   ةمقطوع  فتأتي 
  :ويخاطبه آملًا أن معجزاته تنقذ الدنيا مما لحق بها من فساد فيقول ،باحثًا عن الملهم (السلام

 أيا ابن مريم، أيا عقل العصر )
 أيا حكيم النفس الأمارة 

 هذه الكتب، المرايا، الخزانات
 المباضع،المشارط، الكؤؤوس، المعدات
 السحريةالأرائك، المرايا، الزجاجات السحرية، العِصِي 

 (1)(.مشفاك مرعب للغاية
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الأحزان التي غزت العصر الحاضر، جعلت السندباد يذهب إلى المشفى عله يجد دواء   
يطبب له هذه الجراح العصية على الالتئام، فأتى بسيدنا عيسى "عليه السلام" ــــ الذي م نَّ الله 

ـ آملًا أن يجد في مشفاه حلًا لجراح عليه بالقدرة على إبراء المرضى بإذن المولى "عز وجل" ــ ــــ
 وقروح العصر المستعصية، لذا ينهي السندباد رحلته في مشفى المسيح قائلًا: 

 لا تُجَمِّل الحقائق، ولا تُزيفها)
 وتقترح نسخة جديدة 

 بلعبتك هذه، وطريقتك، ورغبتكوإلا 
 زين مشفاك
 ولا تؤذيني 

 سوف يندمل اللاشعور بالمراهم
 الإحساس والشعور؟ جرح 
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لها عن دوافع؛ فغربل الفكر بحثًا  كل هذه الآلام والعراقيل العصرية حاول السندباد أن يبحث   

ار موعودتأتي مقطوعة "، و وهي فقدان القائد حتى توصل إلى أخطرها  عنها  
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 ساكن الجبال 
 قاطن الصخور 
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 أين ذلك السيد، سيف الشعلة 

 ذلك الفارس المغوار
 ذلك القاضي الحق، ذلك العادل، ذلك المنصف

 (1) (.أين ذلك الصوت، أين ولى العهد المنتظر

 السياسيين: ثم يسترسل باحثًا عن القادة   

 في سلاسل العبودية تنعدم الفرحة)
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 في فضاء الاسترقاق تنعدم الجاذبية

 أين حكم الديمقراطية ذلك؟ 

 أين هو إله العمال؟ 

 أين هي تلك الوعود، تلك الهتافات، تلك المذكرات؟ 

 الذنوب تتراكم على الأرض 

 تلك الشمس الحارقة التي أشرقت 

 القلبلم تشرق من الفلك، بل من أعماق 

 البدن يحترق 

 اللهب يخرج من القلوب 

 في العقول تنفجر البراكين

 التمرد في الأرواح يسري 

 وقهقهات الشياطين تدوي 

 الناس في انتظار الساعة جالسون 
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 ( 1)(.مزحون وبالحديث عنها ي

وفي نهاية رحلته البحثية عن القائد ودوره الهام يخلص إلى النتيجة المؤلمة وهي انعدام دور  
القائد فينهي مقطوعته مجيبًا على التساؤلات التي طرحها في الاستهلال، وتشبيه القائد هنا بالإله  

 . جاء نظرًا لما يلعبه من دور هام في إعادة بنيان الأمة، والأخذ بيدها نحو الرقي
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 الخاتمة

دراسة    مقارنةتوصلت  دراسة  سندباد"  و"رحلة  الليل"،  في  "رحلة  من    رحلتي  العديد  إلى 
 النتائج ، والتي نجملها فيما يلي:

من    تعد الرحلة الخيالية الشعرية ظاهرة أدبية اهتدى إليها الشعراء للترويح عن أنفسهم -1
 .من جانب آخر  مناقشة القضايا بحرية واستقلالية، و جانب 

الروحانية للتأمل في كان للصوفية دورًا بارزًا في نمو هذه الظاهرة عن طريق رحلاتهم   -2
 الحياة، والبحث عن الحقائق.

أعمالهما  -3 في  الاجتماعي  الإصلاحي  المسلك  و"حنفي"  الصبور"،  "عبد  من  كلٌ  سلك 
 الأدبية. 

الإنسانية -4 تؤرق  التي  المعاصرة  القضايا  عرض  من  الرحلتان  منفرد    تمكنت  بأسلوب 
 .ومميز

، وذلك نظرًا رحلة في الليل"كانت القضايا في رحلة "سندباد" أوسع وأشمل من رحلة " -5
 .لمساحتها الكبيرة مقارنة بنظيرتها

سادت  -6 بينما  والبشرى،  الأمل  من  مسحة  مع  القضايا  الليل"  في  "رحلة  رحلة  عرضت 
 مسحة الحزن والألم على رحلة "سندباد".

اتفقت الرحلتان في عدة نقاط من الناحية الشكلية مثل الرمز المحوري والدافع والتقسيم   -7
 ات معنونة، وجاء الاختلاف بينهما شكًلا في المساحة وعدد المقطوعات. لمقطوع

حفلت الرحلتان بالعديد من الرموز والإيحاءات الشعرية التي ساهمت في إيصال الفكرة  -8
 مع مسحة من التشويق. 

 ضفى على الرحلتين نوعًا من القصصية. الذي أ صويري الأسلوب الت  وظف الشاعران -9
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 ثالثًا: الرسائل العلمية والدوريات:

رسالة ماجستير تحت  آلاء محمد النجار: المرأة في شعر صلاح عبد الصبور،  -1
إشراف الأستاذ الدكتور أحمد زياد محبك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  

 م. 2021حلب، عام  
تأريخ والدلالة، مجلة بيلاف للبحوث  لبلجاحي فتيحة: الرحلة الشعرية المغربية بين ا -1

 .م، تلمسان، الجزائر2020، 6، المجلد  1والدراسات، العدد 
بين الرحلة الشعرية والنثرية، أهم المميزات، وأبرز الاختلافات، مجلة قبس هند تمار:   -2

  م.2021، ديسمبر 2، العدد 5للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


